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منشسوراآت وزارة الحقافة والاعسلام 
بداد ۱۹۹4 


بهدف مركز ابحات ام المعارك الى نشر ان والۇلفات رع دیف 
والاجشية الني تكشف طبيعة واهداف العدوان العسكري الذي شنته 
دول التحالف على العراق فى مطاسع عام 1۹٩١‏ والحصار الشامل 
الفروض علی قطرنا منذ آب ۱۹۹۰ ٭ کما بعمل المرکز على توثیق کل 
ما تعلق بالعدوان والحصار فى أم المعارك ؛ وما صدر وبصدر دسن. 
کنب ودراسات حولها ؛ 

وباأخذ الجانب المتعلق بوسائل الاعلام حيزا مهما من احدات 
ووثائق آم المخارك › ذلك ان الاساليب التي اتبعتها وسائل الاعلام 
الفريية والامريكية لنىربر الحصار والعدوان تمل فى واقعها حشدا 
خطيرا لا يقل اهمية عن الحشد العسكري العدواني › بل ان الانفاق. 
على وسائل الاعلام قد تجاوز كثيرا حدوده امعروفة أن لم يكن موازيا 
للانفاق العسكري نفسه فى العدوان على العراق ٠‏ 

وقد استرعى هذا الامر اناه العديد من الاعلاميين والىاحثن 
الوضوعيين والمنصفين مسن الذيسن لا برتضون أن بصبسح الإعلام 
الجماهري وسيلة للتضليل والخديعة راخفاء الحفائق لتحقيق أهداف 
عدوانية شريرة تطمع بخيرات الشعوب ونرواتها . ٠‏ فنشروا العديد من 


تفاریر ندوة (وسائل الاعم وجرب اللي لني عقدت في باریس بوم 
٩‏ نیسان ۱۹۹٩١‏ والتي ناقشتها واغنتها بافکارها وارائها حوالىسي 


٠٠‏ شخصية اضافة الى طلبة جامعة باريس التي استضافت الندوة 
غي مدرسة الهندسة المعمارية التابعة لها »> وذلك ف آطار الاسوع 
الوطني الثالث ( لمشاهدي التلفزيون الفاعلين ) الذي نظمته جماعة 
( للتحدت بصراحة ) » وقد قامت ( لجنة دراسة وسائل الاعلام ) 
باصدار عدد خاص من دور ينها الموسومة (الو حه الاخر لو سائل الاعلام) 
فی بلول س تشرين الاول 1۹۹1 ( العدد السادس ) تضمن تقارير 
تلك آلندوة التي نضعها بین يدي القاریء الكريم ليطلع على حقائق 
عن وسائل التضليل الاعلامي التي آتبعها الحلغفاء في عدوانهم على 
العراق في ام امعارك . 


ومن الله التوفيق . 


د ۰ محمد مظفر آالادهمي 
مدير الرکز 
والمشرف العلمي 

1۹44/4/10 


وسائل الاعلام وحرب الخليج 


بنبغي ني البدابة الاشارة الى ان واقع تأسيس ( لجنة دراسة 
وسائل الاعلام) الي تصدر هذه النشرة بعد المحاولة الاولى مند 
تأسيس ( حركة الاذاعات الحرة ) لخلق جهة قادرة على اجراء 
دراسة ونقد نا تقوم به وسائل الاعلام ء جهة قائمة على ثلاثة 
۱ - جمعیات مستهلكي وسال الاعلام ۰ 
۲ العاملون قي مختلف وسائل الاعلام 
بت الصخضون ء 

لقد دفع النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرة ألى الاعتقاد 
بآنها تشكل ردا على آسئلة كثيرة تطرح حول تزايد أهمية وسال 
الاعلام ي مختلف ميادين الحياة » وكانت حرب الخليج في هذا 
الصدد عامل تنوير وتوعبة دفعنا الى ا للقيام بتنظيم عمليه 
رد فعل على ما قامت به وسائل الاعلام في آثناء هذه الحرب ء 

كنا قد طرحنا فى العدد الاول من هذه النشرة اريعة اسثلة 
١‏ س كيف يمكن التحقق من مصداقية السانات العسكربة ؟ 


+ لاذا قامت شبكات التلفزيون باعطاء الانطباع بآن هدا 
النزاع المسلح مجرد عرض مسرحي حیث استبدلت مشاهد 
الواقع والرعب بمجرد صور العاب فديو نظيفة وخداعة عن 
نقدم الاسلحة الالكترونة المشخدمة فىه ؟ 

۳ س لم قامت جمیع شتكات التلفزدؤن فسح محال على 
مصراعيه لعسكريين كانوا بعملون بالقطعه قبل الصرب 
وقدمتهم غل انهم خراء ذؤو مصداقية بينما كانت الابعاد 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للحصرب هي 
المدارآت الاكثر اهيسة؟ 

٤‏ لم کان الامریکان دائما هم 
وتناولنا اإيضا موضوع تشوبه صورة الرليس صدام حسين 

واستغلال وسال الاعلام في اثناء الحرب وهيمنتها على المجتمم 

وتحدتثنا كذلك عن ( المجتمع المتواطيء ) » مما لاشك فه ان 
الافكار المطروحة في هذه الندوة ستغني تلك الاراء » اذ قام 
المساهمون فيها بأجراء عملية تحليل لمجمل الاخبار المتناقضة 
والسطحية والعسكرية التي تناقلتها وسال الاعلام في خلال الاشهر 

اة : 
قد تم النأكيد شكل خاص على ضرورة وحود وسال اعلام. 

ديمقراطة حقىقىه » انه امر صعب المنال دون نضال دام يقوم يه 

مستهلكو وسائل الاعلام اي نحن جميعا ء هذا النوع مسن 

الديمقراطية لا بمكن الاستغناء عنه من اجل خلق عالم اكثر عدالة ء 

لقد شاهدنا ف صباح بوم الندوة فلم قدو امریکيا واستمعنا وعد 


ذلك الى مداخلات فام بها بير غارنييه وهو عالم اجتماع ومهندس 
مدني وباحث ف المركز الوطنى للبحوث العلمية (CNRS)‏ 

د القناة الثانية دومنيك برآداليه الذي هو ايضا عضو في 
تقابه الصحفيين الوطنية والفيلسوفة حنفضف کلانسي اللاستاذة ف 
جامعة السوربون ومعاون مديرمعهد استتطلاعات‌الرآی (IPSOS)‏ 
جان مارگ لنش ومدیرمرکرالتویثق والتحليلالاعلامي (©10400) 
کوي بیلاشو وعال الاجتماع العضو في )٥١۸8(‏ ايفون ماينو 
لوضفقر وعالة الاجتماع والباحثة فى )N۸8(‏ اندرنه ميشيل » 


هيه التحرير 


الصورة من أحل الصورة 
بقلم : بير غارنییه 


مهندس مدني وباحت فی ))N۸8(‏ 


کان الكذب والافتراء ها السټه العالىهة على النعطة اللاعلاإمه 
جد رد دل عل عراف وسائل لا وتدهورها إل ت 
اا وعن ا 1 اا حر دس 
الخليج کان محرد ا کید لشيء ء کان موحودا ٤‏ الساق ولم یک 
اكتشافا اشر ف مو حود ٠‏ 

قد يساعد من اجل دراسة هذا النزاع ان نلجاً الى المغهوم 
الذي طر حه المحلل وعالم الاجتماع ) ر دښه لورو ( والدي ددعو 
91 دراسه الاثار غر المركىة ولیس فط انحراف النظام الاعلامى 
آًی در اسه اللاسالبب المنحرفة اسي نفدم شتا على أ ێه شىء اخر 


کان الاتحراف الذي تتحدث عنه الان جميعا موجودا ف 
امتىازات هدا العالم الحر 4 لکن الفضحة کا نت هذه المرة کسبرة 
Kk‏ التضليل کان مکشوفا ۰ ناختصار لم تنجح وسال الاعلام 
في هذه الحرب في قولبة العقول رغم الاساليب الحديثة التى 
انىعت من احل ذلك ؛ ولکي نهم اسلوب عمل وسال الاعلام اخ 
مناد من صدحرفة اللوموند اد دوحد ٤‏ هده الصحفه واا یحسل 
هينه التحرير ثانوية لكنها يجب أن تنشر لان عدم نشرها قد يدقع 
الى التشتكيك ف الطبيعة الدسقراطية للح دة ء 

ماذا قرآنا مؤخرا ف هذا الباب ء قرآنا وقحت عنوان الكامرون 
( اربعة قتلى ق اثناء مظاهرة في كاأمىو : يستمر القمع في الدول 
الاغريقية الناطقة بالفر نسية » اذ هنالك في مالي وساحل العاج 
فالمناغال حر کات شعسة قو نه هدد حکومات هذه الدول السي 
تتىارى ت دعضها ف الماد والقمع ۰ > تنوفر لدا اه ارقام 
دق عن ض حا ا فرض النظام ف هده الدول خلال الا شه 
الاخيرة لكن عدد الضحابا بقدر حتما بالمئات ) ء تصوروا مدى 
الصراخ والعويل الذي تقوم به شبكات التلفزيون والاذاععة 
والصحافة عنقا لو ان شستًا من هده المحازر AE‏ حدلت ق 
دو خار ست او ف الصين ۰ لکن هو لاء القتلى الكامرونين الاريعة 
ن دستحقو ا سوی اشارة سسطة ومقتضة ف یل | الباب الهامشى 


سخط اننقائي 

pray‏ اذا کان تقد ان 
e‏ و ده پت ضس 0 التي و ي وان 
على ذلك غالا : ( لا E‏ ا شیا ف را r‏ 
2 اذا ما قت انه عبرا من افضل ا ( » هكذا تعمل 


ا اللعوي رو ی 
وفقا ( لحقوق انسان ذات معايير متغيرة) ٠‏ آذن عندما تقوم الا ظمه 
ا تعتىر معادية 2 ك لحقوق ا تفتح عاي 
ا س ا e‏ بالا او المج 
نفسه فتعزى تهم المحازر والتعذب والاعدامات الى الاظمة ذات 
التوجهات الشيوعية والاسلامية وحتى العربية اما الاظمة الاخرى 
فيكتنمى بوصفها بالدكتاتوريات العسسكرية او بالاظمة الاستبدادية 
دون الاشارة الى انها تنتمي الى العالم الرأسمالي ٠‏ فضلا عندما 
بذكر اسم ( الاب بوبيلزد ) يعرف الجميع فورا ان الامر بتعلق 
( بشهید ) قتلته الشيوعية ء آما ما ذكره الاب ( جارلان ) او الاب 
( میر ) فلا آحد دعرف عنهما شيا ذلك ان الاب ( جارلان ) هسو 
القس الفر نسي الذي كان يعمل ق الحي العمالي في ( ساتتیاغو ) ف 


( شيلي ) والذي اغتیل بطلقة ف رآسه من قبل جلاوزة تلام 
( بینوشت ) » لقد تم اغتيال ( الاين ) في تمس الوقت الا ان القس 
الفر نسي الملترم u8‏ لم بستحق سوی مجرد اشارة بسيطه في 
صحيفة ( اللوموند ) ولم يجر الحديث عنه فيما بعد اطلاقا » يمكن 
ان يقال الشيء تمسه بالنسبة لاغتيال الاب ( كابرييل مير ) في عام 
٠‏ اذ تبنت وساثل الأعلام الموقف تفسه ازاءه وتكتمت عن 
اسا فل ا یا الام » کا اال اة قال ا 
اعضاء من الجبسية اليسوعية فى السلفادور قل سية ونصف #لى 
بد قوات ( کوماندوز ) وبتوجیه من ضباط مرتبطين بالمخابرات 
الامريكية ء لقد اشير فعلا الى ذلك بعناوين كبيرة ق الصحافة 
الفر تسةه اللا انه تم تجاهله کلا عد ذلك بيومين N:‏ ۰ 

ان ما نلاحظه من رقابة في اثناء النراعات المسلحة ليس وليد 
الامس القريب لكنه بعود الى الحرب العالية الاولى اذ كان يجري 
الحديث‌اثناءها عن(حشوالادمغة) ءوهىممارسة أعيدالعمل بها أثناء 
حرب الخليج التي بلغ الكذب عن چ المي اتسد وا 
ذروته لدرجة ان الأكاذب اصبحت مسلمات مقبولة ء لقد آتست 
هذه الجرب بعدة تجديدات فيما بتعلق بقولبة الادمعه اعلاميا 
وسآتناول هنا بالحدیث ثلاثا منها : 


الرقابة الذاتية التوجيه 
کا ت توحد , ي السابق رقابة الدولة الرسمية ء كنا نحتج 


علبها وتتذمر منها الا اننا كنا نتقيد بها شئنا ام آبينا قائلين 
( ا للفظاعة باله من انتهاك لحربة الصحافة ء٠٠‏ ) وابتدعت بعد 


ذلك ما يسمى بالرقابة الذاتية التي انتشرت بشكل واسع والتي كان 
الجميع بحاول تناسيها رغم حضورها ف زمن السلم والحرب ء لم 
تکن مفخرة لاحد ء آما الرقابة ذاتية التوجيه فهى خطوة جديدة فى 
اتحاه التخلي عن المادىء ء لقد أخذ هذا النوع من الرقابة نتشر 
بسبب مواقف اللامبالاة التي بتبناها ليس فقط اولئك الذين 
يغرضو نها ولكن ايضا اولئك الذي تفرض عليهم كالمراسلين 
والمندوبين ومقدمي البرامج وكتاب الافتتاحيات ومدراء الشبكات 
بل وحتى مالكي الصحاغة « كان بقوم ف السابق احيانا الصحفيون 
واصحاب الصحف ترك مساحات بيضاء تعبیرا عن احتجاجھم غل 
الرقابة ولكي بقولوا لقرائهم ( اتتبهوا للرقابة هنا ) أما اثناء 
العمليات العسكرية في الخليج فكان بنشر هامش بومي يقول أن 
الاخبار قد آوردها صحفيون بعملون ف اطار تجمعات صحفية 
)P0018(‏ زموحودون خارج منطقه العملىات ٤‏ ورغم ذل ۰ کات 
كتاباتهم تخضع للرقابة لقد اصبحت الرقابة ذاتية التوجيه أثناء 
حرب الخليج مستوعبة تسيا وفكربا واعتبرت شيا طبيعيا لدرجة 
آن شخصياء مثقفة مثل ( بف لاکوست وجرار سالبان وجان 
کاود ) تبنوا تحذيرات العسكر ين القائلة بعدم ضرورة الافراط 
ق ايراد الحقائق من اجل عدم التأثير على معنويات الخظوط الخلفية 
ف اللاد اي معنو دات المدضين الئی سکن آل شار .اذا ما شرت 
ضور اة ي الود ون اكان الفنن اهران الوا 
اشلاؤ جم بالقنابل وكذلك بعدم نشر معلومات عن العدو عن طريق ‏ 
وسال الاعلام كانت الحجة المستعملة لتبرير ذلك هي ضرورة 


الابتعاد عن الاثارة ٠‏ لقد قام المنتفعون المحسوبون على اليسار 
بتبني وجهة النظر العسكرية وهكذا نرى ان دروس حرب فيتنام 
قد استتوعبت بالكامل وليس فقط من قبل العسكريين والحكومات ٠‏ 
آما في الولايات المتحدة فقد كان الوضع افضل اذ اجربت الناء 
الحرب العديد من استطلاعات الرأي حيث كان يسال الامريكي 
( العادي ) عن رآبه بو جود الرقابة وکان ۲./ من الذین طر ح عليهم 
السؤال بعتقدون انها ضرور ده الرقع المعنوبات وكذا الحال كان 
بالنسبة لعرض صور المدنيين العراقيين ضحايا القصف الامريكيء 
هذا هو ايضا موقف الصحفي الفرنسي ( جان كلود غيبو ) الذي 
بعتقد بضرورة التعامل بعناية مع الخسائر المدئية العراقية لان 
عرضها بقدم خدمة الى صدام حسين قي حملته ضد الفرب ء 
لقد عبر عن رآيه هذا قبل مهاجمة ما سمي ( بالمخبا ) العمسكري ۰ 
وهکذا نری ان الو ابه آصحت شا مقبولا ومىررا وعادا واخذت 
تو حه ودار اا ودون اي خجل ء | 
الخبراء المزعومون :د 

اما التطوير الثاني فهو دور الخبراء الذين رأيناهم بتبخترون 
على شاشات التلفزيون و تحدثون باسهاب على موجات الاذاعات 
لم یکو نوا عسکرین متخصصين وانما جامعيون وباحثون في 
العلوم الاجتماعية استدعوا للقيام بدورهم ف محفل التضليل 
الاعلامي ء اتنظرت هيئات التحربر عدة ابام قبل ان تقرر اللجوء 
الهم ٠‏ يجب القول ان شخصية الخبير في مهرجان الكذب والتلفيق 
هذا كانت شخصبة غر سة اذا ما قورن بشخصية الصحفي الذي بتھم 


على الدوام بالخضوع لا يقوله العسكر وبالتلفيق من اجل زيادة 
-عدد قراء صحيهفته ۰ کان الاستاد الحامعى الذي رقی الى درجه 
وتجسيدا للموضوعية والانصاف نظرا لكفاءته وثقافته وطريقة 
تفكيره العلمية » كان بفترض ان يكون ذا ظرة شمولية » اما في 
واقع الحال کان مله الخرة اکر الاما تاب السکر ین پل 
کانوا مجندین لخدمتهم ۰ وعلی خلاف ما تظاهروا به لم تتسسم 
نظرتهم الى الاحداث باية شمولية وانما كانوا دعاة حرب ء لقد 
مارسوا باس العلم والكفاءة والتخصص الهني عملية حشو دماغ 
عن وسال العا والاعاوم الت وضببح تبت تمرف ء کت 
تراهم بقولون :- ( يجب الاتتباه وعدم الانقياد وراء المشاعر 
واقوال الصحفيين وولعهم بالدعاية وحب الاثارة ٠‏ بيجب التحلي 
بيرود الاعصاب وامتلاك القدرة على تحليل الاحداث بصورة 
شمولية ) ء لقد خدم هؤلاء الخبراء المزعومون وسائل الأعبلام 
كثيرا من خلال ظلهورهم فيها ذلك انهم اعادوا بناء ثقة الجمهور بها 
بعد ان اخذ بنظر اليما بعين الشك ء 

وفي هذا الصدد كان النقاش الذي جرى صباح يوم السبت 
على موجات ( رادیو فرنسا الثقافي ) بین ( کاستوریادیس ) و 
( فتکید کروت ) وزملاهم ذا مغزی کبير » كانت الاسماء تفسها 
تلهث من استوديو الى اخر ومن هيئة تحرير الى هيشة تحربر 
للحديث عن التطورات في العالم » كانوا اشبه بالمقاتلين في ساحة 
المع ركة منهمكين بدورهم الجديد هذا ء وحينما كانت الاخبار تبدو 


لا مصداقة لايا عة اقرط عن فل التتاغوق او القتادة 
المسكريين يسارع هؤلاء الخبراء الى بذل جهود مضنية من اجل 
اسباغ مسحة علمية على ادائهم ولاعطائه طابعا ايديولوجيا ٠‏ 

لم يكن هؤلاء المثقفون مناضلين كما كان حال مثقفي الماضي 
وانما كانوا مجرد علماء بحاولون _ تحت ستار العلم والشموليه 
والوضوعبة - جعل الحرب تبدو اقل مآساوبة وشيئًا عاديا ومادة 
للبحث والدراسات وليست سبا ( للمجابهة ) كما قد تقول ذلك 
فة اللوموقد » اا الصرب الجرار ية كان اتقون عدون 
عن التلفزيون » اما اليوم فان التلفزيون هو الذي يذهب اليهسم 
ويدعوهم الى استوديوهاته » ذلك انهم قد تغيروا اذ تخلوا عن 
عدائهم للنزعة العسكردة ء كانت مشاركة المئقفين قبل عشرين سنه 
کی ک1 ہے کرک رکا ا ارح الي بد الا حر 
مجرد ( نقاش ) بتحاور فيه خصوم سياسيون في جو ودي « وهکدا 
تحول المنقفون الى مجرد صانعي اراء وصانعي اجماع ء 
تحريف الواقع :- ) 

وعلق التطور الثالث بدور صنف خاص من الخراء هو 
صنف ( خبراء الاعلام ) الذين اخدذوا بقومون باداء دور خشاص 
ظرا لاهسية التلفزيون المترايدة » لم يتمكن فقط هؤلاء الخبراء 
ادا گے فل سارة لچانوا مارمھا ٭ انوا بق کواس 
تعتاش على اكل الجيف حالهم حال النسور ء لقد تمكنوا من خلق 
هالة فوق وسائل الاعلام وجعل الجهور بتجاهل القرائن والمنطق 


الاجتماعى والاسباب الافتصاده والسياسيه التى ادت الى الحرب؛ 
وابتدعواما وسمى بقك التق بحيت اصبح تقد وسال الآ اا 
هو الغابة بحد ذاته واضحى ما يبث على شاشات التلفزيون اكشر 
أهمية مما يجري على ساحة القتال ء كان نقدا لصورة لصالسح 
صورة اخری ٠‏ 
وهكذا فان تجارة الأخبار التي جرت اثناء حرب الخليج 
ادت الى حدوت ما اسماه ) غوي دربور ) بالتضليل الاعلامى ء اذ 
حرفت وسائل الاعلام الواقع عن طريق اختلاق الأكاذيب ونناول 
الاحداث بشكل بدفع الجمهور الى الاكتفاء بالتفرج على ما بعرض 
عله ء الامر الدي دفع ) حان بددریارد ) الى القول ان الفارق 
بن ماهو واقع وماهو ممكن هو فارق تعلق بالدرحه ولیس 
بالطبيعه الى تفضيلل المعروض عل الواقسع ٠‏ 
لكننا لم نرسل هولاء الكذابين الى طريق البصرة لكي بقولوا لنا 
ان حربا لم تقع في الخليج ٠‏ وهذا لا يعني اتنا لا يجب ان ننتقد 
الصور ولكن عندما يكون النقد عن طريق اجراء مقارنه بصورة 
اخرى ودون الرجوع الى الواقع فان ذلك لابد ان يعني ان ثمة 
كان هولاء المثقفون بتحدثون عن الحرب كما لو انهم بيناقشون 
نام ( تهابة العالم ) او فلما حربيا اخر ٠‏ اذ سعوا الى تعليق افتباه 
الناس بالشاشة والى جعل المواطن العادي في البلدان المقدمة بتبنى 
مو قف ا متفر ج لا بحدث حوله ء لقد ذکر ( غي دوبور ) حول هذا 
الموضوع ف مقدمة كتابه ( تعليقات حول مجتمع الاستعراضات ) 


الدي دشر شل سنن ن اندلا ع حر تب الحليج ا ) من شا هد 
لکي رى ما سيحدث لاحقا لن قوم بفعل اي شيء ۰ هذا هو حال 
المتفرج ( ۾ لقكد حاولوا افناع الحمهور | «i‏ محر د منەدر ج وذدلكت 
عن ريق بث سيل من الصور لساعات طويلة » وعندما كان (بول 
فیرلیو ) او ( سيرج داني ) قول ( نحن ) فانهما کانا بعنیان بذلك 
مشاهدي التلفزيون ء لقد اسهم ذلك في تعميق قناعة الناس ي ان 
اللاساس ھور الحلوس وال نطو اء على لار والتسمر امام 

ز التلفزنون و التصرف والتفكير على انهم متفر جون انه 
تجرید ارات ؛ . واقعیته + وتچدر الاشارة الى ا ر( 
التلفز دون هي ا واقعه من الراقم زفسه ف 8 المعركة وا 
الفعل الاعلامي ا اىر ا من فعل الواقع ۾ تدا تحدث عن 
الدمار الذي لحد له الحروبت فهو ذلك الدمار الذي یحدث 
فى العقول ء وهدا ما ذكره ايضا أ لكاردننال: ( لوستیجر ) حینما 
ادعی فال بان اللاکثار من ماهد الحرب ودي الچ خلق مشاعر 
اة الفجة هن المرب ء ودا فان ما #عسدا اكمار ي 
دنطىة ی ضہحا ا الحرب الفعلبين وانما على م ا ي 


افناعتا ا هده لر لم نکن مجر د حرب e‏ فها وسال 
الاعلام وهدا ما کان صح رحا و انما حر ا اعلامة و هدا مأ م کن 
صح حا لا نها کانت حر رأ تقليد ده من < جميع النواحي کما ذکر ذلك 


( کاسترو بادېسن ) بوضوح في جواب على سوال وجهته له مجله 
( تیلارامانین ) تعلق بما اذا كانت هذه الحرب حربا حضاريه ام لا 
اذ قال : ( ان رائحة البترول تشم فيها ) » هل قلتم بترولا ؟ انها 
الكلمة التي لم آي الا ادرا لانهم ارادوا ربط صورة هده 
الحرب بموضوع الصراع الحضاري ء اذ قام الخبراء بعسرض 
صورة مجملة عن الحرب برافقها تعليق مخاتل يدفع الناس الى 
الاعتقاد بلا واقعية الواقع والى الايمان كما بقول ( لابور ) بمنطق 
علاقة مع الواقع تكون الارجحية فيه لصالح الاستعراض ٠‏ واقع 
طغى عليه الاستعراض وبلا نقاط ارتكاز ء لدرجة ان الامر وصل 
بم الى انتقاد نقرير بمقار تنه بتقرير اخر وليس بالواقع » وهذا 
لم يكن مدهشا ان ترى ان القتلى العراقيين كانوا اقل اهمية بالنسبة 
للمشاهدین لان ما کان بجري بالفعل لم یکن همهم طالما لم پروه 
على شاشة التلفربون ء 

وقالوا بعد التوقيع على اتفاقات وقف اطلاق النار ان الحرب 
قد انتهت وهذا غير صحيح بل يمكن القول انها قد بدآت بداية 
جددة او دخلت مرحلة جدبدة » ومن جهة اخرى تتحدث صحيفة 
( ليبراسيون ) عن العودة الى سياسة الامر الواقع ٠‏ الا اننا بيجب 
ان نقول ان هذه السياسة لم تختف ابدا » كانت موجودة قبل 
احداث آب واستمرت بالوجود بعد ذلك شکل مموه بفضل 
متاجر الالبسة القانو نية الجاهزة في هيئة الامم المتحدة ء 
حشث مشناثرة :س 

ومن سلبيات وسائل الاعلام اضا انها قامت باخفاء جشثث 
الفتلىالعر اقيين فهي لم تكتفي بعدم التحدث عنهم دلا نها لم تعرض 


صورهم ء تناولت ذلك بعض الصحف مثل ( اللوموند دبلوماتيك ) 
و ( الايديو انترناسيونال ) و ( موردوكس ) و ( الاحمر ) الا انه 
کان بسمى بعناية ولا بعثر على اثر له ف بقية الصحف ء لقد ادى 
سا الچیت عن عدد القتلى ال تحر دد الواقع من واقعىته حراء 

هذه ( التغطية ) الاعلامية الانتقاشة ٠‏ 

اا ا ا 
نشره ي ( اللوموند ) رقما مثیرا للاستغراب اذ قال : ( کان /۸٥‏ 
من الفرنسيين لاا بكترثون لعدد القتلى العراقيين ) وقد كشف نفس 
استطلاع الرآي هدا الدي اجري بعد الحرت ان التكتم على عدد 
القتلى العر اقسین لم کن شیر ا ده دهشه لان الو اطن اصبتح مس ك 
متفر ج مشاهد التلفزىون ء وهكذا فان النقد الموحه للتحققات 
التلفزيو نيه عن الحرب لم يكن ذو فائدة ء 
قامت احدى وحدات الهندسة الخاصة التابعة للجيش الامريكي 
بعد المذيحة التي جرت على طريق البصرة بدفن القتلى العراقيين 
او ما تبقى منهم ' بالجرافات الضخمة فى مقاير جماعية ٠‏ استمرت 
العملية اربعة ايام «» ولهذا السبب لم بعثر الا على عدد قليل مسن 
الحشث + كانت الحشثث متفحمة ومتهرثة حدا ولم یکن االامکان 
التعرف على اصحابها ء لقد تمد الامريكيون ف اثناء حرب الخليج 
عملية تموبه اكبر من تلك التي تمذوها في بنما ء اذ اخفوا عن الانظار 
ما محموعه ٤٥۰۰‏ حثۀ عدد کر متها بشن مدن قصفتهم 
طائراتهم ء وني الوقت الذي كانت فيه قضية المقبرة الجماعية 


المزشة في تبماشورا تشغل الصفحات اواس ی العالم کا 
الامرىكان حفر ول فعا سور 1 حماعه 3 ق نما ¢ أ أن ا حدا لسم 
تحدث عنها لان هذه المناطق کا ا ا 
ق الواقع ان دوش الدي ان ر فسا سا يما لوكالة المخابرات 
الامريكية كان بسعى جاهدا للتخلص من شريكه السابق نوريعا 
لانه كان متاك اضاير ساخنة عن نشاطاته السابقة وخصوصا فيما 
تعلق بتمويل الكو نترا في نيكارغوا باموال المخدرات ء 

ق الو کد ان الصحافةه لم تحرج معا فأة مسن مد حه طر دف 
المصرةء عك )1( دو ما منها ااتت صحرفه الليسراسسول ان السلاح 
الذى استعمل فيها كان سلاحا ممنوعأ وفق اتفاقيات جنيف وذكرت 
أن دعص المختصين تحدلو ۱ عن اتال اسیا ا نله لم٩‏ و9 چ 
اثناءها * وهن الحددر الک کر ان نفس هده الصحفة 5( اکت طو ال 
اشهر عد کرس ا ا تحمل عنو أن ) سلاح اليوم ) ولم طرق 
ای داك + لم تحر ات هئه 1 لحر ر فما دعك تعر عن اس مها اده 
لاسلحة الموت التى كانت تتحدث عنها باسهاب ف السابق ؟ 

على النقيض مما کان حدنث افناء مدايح الىبهود التي قام دھا 
الرايح الا تی استطاع نظام دوش الال و حلفاوه مسن 
اخهاء عشرات الالاف من الحشث + لبس هناك اختلاف ين ما قام 
د الوا ت الالماني و دعاة هدا النظام العا مى الحد د # I‏ ان ما حدن 


ا ی کن رن جات کی وکا ا کن هات ڪات وچا 
الاتهامات » انه تطور حاسم في فن الابادة الجماعية ٠‏ لقد دخلن 


مرحلة جديدة بتكون فيها موتى الاعداء سرا لان احدا لا يعرف 
بمو تم » وني هذا الصدد كانت حرب الخليج حقل تجارب « لقد 
جربت الابادة و طرق التجوم طرق المدابح فبعد عملیات 
( قضية عادلة ) و ( عاصفة الصحراء ) برز الى الوجود بفضل 
التهمويل الاعلامي حق جديد هو حق الابادة السربة لسكان 
بآسرهم » کانت حرب الخليج بد بدأنة مرحلة مثيرة للقلق ء لبست 
مرحلة دعامة وفقا للتعبير الكلاسيكى ولكنها مرحلة تضليل اعلامي 

دة الى قر مارات خا لاء ( المد ) والسكان 
( الاصدقاء ) والرآي العام الداخلي والخارجي لكي لا تخد موقفا 
مناهضا للحرب ء كان عدم الاكتراث هو الموقف الذي نشا عن 
هذا التضليل الاعلامي لدى الجمهور ولدى مشاهدي التلفزيون 
بالذات الذين انتهى الامر بهم الى اصدار احکامھم لے اسای 
ما برونه في التلفزبون وليس على اساس الواقع ٠‏ هل ولد ذلك 
شعورا بالامتعاض لدى الحمهور ؟ ي الواقع لقد اشبع مشاهدو 
التلفز بون بمشاهد سقوط جدار برلين واحداث رومانيا المأساوية 
ر سماحه امین وتولد لدهم شعور الاحصاط نتحه فله مشاهد 


۰ کا نوا هون لها مند اشهر طوله‎ e 


الاج کا انت على نفس مسنشوی فام ) یا الاز e‏ ( ورعم ا 


وسال الاعلام فان الامر ا خطىر ا ل فان الحكو مات 
بقلم دومتيك برادالیه 
عن قناة التلفزبون الثانية الفرنسية 


لقد شهدا حربين مختلفتين عن بعضهما الاولى شنتها تثمانيه 
وعشرون بلدا ضد صدام حسين والشعب العراقي والثانية حرب 
نها وسال الاعلام ضدهما »ء سوف تحدٿ هنا عن هده الحرب 
الثانية » كان الصحفيون هم اكبر الخاسرين ف هذه الحرب التي 
كانت متماشية ف مراحلها مع الحرب الفعلية : مرحلة التحضير ثم 
مر حلة القصف المكثف وبعد ذلك مرحلة التهدثة ء اتسمت مرحلة 
التحضير بجعل العدو بدو كانه شيطان وبدآت قبل دخول العراق 
الى الکوبت ف ۲ آب ۱۹۹۰ ء لم کن صدام حسین ف ذلك 
الحين ثي تلك الصورة المشوقة التي اصبح عليها فيما بعد وبالشكل 
الذي نعرفه ء لقد سقطت غالبية وسائل الاعلام دون مقاومة ف فخ 
الدعابة ء اما المرحلة الثانية فشملت التحكم بالصحفين شکكکل 
مكثف + وکانوا محاصرین ف فنادقهم حبث قبعون دون فدرة عل 
التحرك ء لم يكن بوسعهم الحصول على ابة معلومات موقعية . 
كانت سلوتهم الوحيدة هي الاستماع الى قراءة التقرير الذي بقدمه 


e» 


اليهم الحسكريون الامريكان والبريطانيون وف بعض الاحيان 
ال اسوق » 
مقطوعون عن العالم 

کان بو سعهم مشاهدة عمليه اقلاع الطاثرات للتوحجه للقصف 
ورؤبة طائرات ( الجاكوار ) ولكن كان يستحيل عليهم مشاهدتها 
وهى تعود ء واذا ما تمكنوا من الافلات من رقابه العمسكرين 
الامريكان والسعوديين والفر نسيين ومن رقابه ( التجمع الصحفي ) 
الامريكي فأنه يمكن ان بكو نوا عرضة للوشاية من قبل آأحد 
زملائهم الامريكان ٠‏ بأختصار كانوا في قلق داثم ومقطوعين عن 
العالم ء كانت المعلومات الوحيدة التي يحصلون عليها هي تلك 
اأعلومات التي كانت تصلهم من باريس ٠‏ كان كل ذلك بالنسبه لنا 
(لعبة) آننى استعمل هذه الكلمة عن قصد لاننا كنا نرسل ما كان 
بحوزتا وهي اشياء بسيطة جدا عن طرق الفاكس وكات الادارة 
وهيئات التحربر في باريس هي التي تقرر متى بمكن ان تتحدث 
سنا على المواءء کات شعل ذلك تی وان لم یکن لدا ائ شیء 
نقولهء وهكذا كانوا مضطرين للحدث عن اشياء لا بعرفو نها وذلك 
تطبيقا للبرمجة التي هيئت للبرامج الخاصة والتي تم اخراجمها 
شكل خاص لكى تبث في اوقات محددة ء« وق اثناء المرحلة الثالثة 
اي مرحلة التهدئة اخذنا نقول بنا لم نعمل بالقدر الكافي وما كان 
يجب أن يعمل ءءء الخ ء وقامت قناة التلفزيون الثانية بتخصيص 
بر نامج خاص هدف الى اعادة دراسة التقار ير واعداد محصلهة منظمة 
فام اعد ادها مددسر قتاة العالم ق بوم النسث ۳ سان + 


لفسمنت المحصلة تقارير المراسلين والمكالمات الهاتفية التي كانت 
ارد من المشاهدين وهداء )| کان نادرا اذ لاول مرة حدث مند 0 
اها ان بقدم نقرير كهذا ومع ذلك بيجب القول انه لم يكن بالتةر ر 
امم لان غاله المشاهدين ق الفترة الواقعة بين ۳ء۲ شباط 
اوخای و دوحو د عملیه تضایل اعلامي ادلم لک فلگ عصادر 
المعلومات ولم لکن تحترم التعددية داق الکر شعرون 
العمزلة ٠‏ ومع ذلك فلاید انه قد شعروا ببحعض اللارتياح لان ادارتهم 
فد اخذت فى نهابه الامر بنظر الاعتبار وحهات نظ رهم وردود افعال 
المشاهدين ء 


نهميش العارضين 

حتی قبل بدابة الحرب کان بعتبر کل شخص له رآي مختلف 
او معارض لالاجماع الداعي للحرب مشکو کا و من التعبير 
عن رآبه ۰ فمثلا تم تهميش رشيد ارحب رئيس قسم السياسه 
الداخلية والذي كان ظهر على الشاشة في خلال الاسابيع التي 
سق الحرب > باعاره ريسا لهذا الس كان لايد ال لون 
له كلمته في الافتتاحيات التي بحررها الصحفيون العاملون ( ضمن 
الط ) ء حتى ا0 شخصيا قلت من متصبى ومست من اتسر 
ووضعت على الهامش لاني كنت انزعج رغم القليل الذي كان 
بسمح لي به ورغم شعوري باتني لم اکن افعل كشيرا ء في اثناء نشرة 
لبان الساعة الواسنة لوم السبت ۲ عباط قام ( مارسيل شرا ) 
نقد يم تقرير من و استنكر فيه عدم القدرة على العمل ء كان 
نقريرا عنيفا من ناحيتي الشكل والجوهر » ولم بعجب ذلك طبعا 


الادارة » وقمت انا ايضا ف يوم الاحد التالي بالشيء نفسه الا انني 
حاولت تنقدریم شرة اخبار اصولبه ء لقد دعي ) روجه کارودي ( 
على الهواء مباشرة وتحدث عن ( الحرب الاستعمارية ) الاسر 
الذي سبب صدمة كبيرة لذا جأءنى كتاب من الادارة فيه اشارة 
واضحة لوضع ( روجه كارودي ) في القائمة السوداء مما اضطر 
نقابتي ( النقابة الوطنية للصحفيين ) الى عقد مؤتمر صحفي لعرض 
حالتي ونظمت كذلك العديد من عمليات الاحتجاج لدى الادارة 
لکن دون ان بدي ذلك الى اي رد فعل ايجابي من قبل مدير قناتي 
التلفزبون الثانية والثالثة ( هرفي بولج ) ء 

وتجدر الاشارة ايضا الى أن كل المختصين بشؤون الاسلام 
والشرق الاوسط في القناة قد تم تجاهلهم ولم يرسل اي منهم الى 
الخليج ء بل على العكس ارسل الى الخليج العدىد من الصحفيين 
الشباب الذين لم يكو نوا بعرفون آي شيء عن الحرب والدعايه 
والرقاة وهكذا فعندما لا يمتلك المرء خبرة جيدة يسهل التلاعب 
به ويصعب عليه الافلات من سيطرة العسكريين والتجمعات 
الصحفبة ۴۵ اذ شعر بالخوف ولا تجرآً على فعل شىء ٠‏ 
ان ما بقوم به طبعا لا يمکن ان يوازي ما قوم به صحفي متخصصس 
قد زار مثلا لبنان وغطى اخبار عدة حروب وعلى اطلاع بمخاطرها 
المحتملة وعلى درانة بهامش الامان ٠‏ ان الصحفى الشاب قلييل 
القدرة على مقاومه ضعوط ادارة التحرر فعندما قول له المدير : 
دک یت ٢ل‏ قات الصحفة ان هناك ١ه‏ فتلا فأن الصحفي الشاب 


«#بل ذلك بشكل اسرع من الصحفي ذي الخبرة ولا بتجرآ ان برد 
اه «القول ان هناك ٠٠١‏ قتيل وانه واثق من ذلك . 

اوسلت الفناة الكائية ۴١‏ شخصا لتقطية الحرب .ولحسسن 
الحظ استطاعت بعض التحققات اأصحفية عرض اشياء اخرى 
مثلا ان الاراضي التي تحتلها اسرائيل كانت مطوقة وخاضعة لمنعم 
التنجوال بشكل جديد وممنوعة على الصحفيين ء ان تحقيقات 
كهده لم تعمل بناء! على طلب الادارة الباريسية ولكن بمبادرة من 
السحفيين ف موقع الاحداث رغم ان هوؤلاء الصحفيين قد ارسلوا 
لار كض وراء صاروخ ( سکكود ) عراقي محتمل ۰ 
صحفون مسحورون 

گا نت الدعوة الى الحرب هى الدعوة السائدة و کان صعب 
طرح اسئلة بشأنها وكان من جدا ان بنقاد المرء ويخدع 
الماثر التكنولوجية للتحالف وذلك كان يدفع الى ان يكون المرء 

ەر تاح الضمبر اذ کان يبدو انه لن بكون هناك ضحابا ء بالاضافة 

الى ذلٹ کاش ال ۶ الاولى لصاروخ ( سکود ) تضطهده وهو 
محطم بصاروخ ( باتريوت ) كانت صوره فريدة سحرت الكثيرين 
ولكن ماذا عن الناس تحت القنابل » بصورة عامة عندما بصعب 
الحصول على معلومات من مصادرهاً بحاول الصحفى ابحجاد 
ادر اخری اما هنا فکان کل شيء مغلقا » لم یکن بالامکان 
الحصول على ايه معلومات اخرى وق الواقع حتى ف زمن السلام 
كان بصعب العمل ف العراق والكويت فتصوروا الوظع ف زمن 
الحرب » لقد وضع الصحفيون ف قوالب وكان غالبيتهم بقول مع 


اتفسهم : ( بما الد لا نعرف شیتًا اذن نحن لا نعرف شیئا ) + اما 
ليلو التخصص فمن ين ١ء٠٠‏ صحفا الذين يعملون ق القناة 
الخارجية « طعا وح اول الصحفيون الجدة تسين معارهى ف 
ف کل شیء. في البرتتال وپوغسلاا وتوب افريتيا ء» الخ ف 
وت واحد + و يجب ان نذدکر ضا أنه لیس للقناة تقر ا مراسلون 
ف الخارج ى هنا لاه وط مهم ٤‏ الامم اا ولا آحد ع اسي 
وافريقيا اى في بلدان الجنوب ء وهكذا فآن القناة الثانية تسير ف 
و وسال الفر اسك والاوربية اي تتىنی نفس مواقف 
لا مقاومة حماعبة 

الت طو ال مده a‏ ١ا‏ التراع الامر الدي سسب ق a‏ من 
“خط ء اني کان من الممكن تجننها دسهو له * اني اسف لااك 
حول ذلك قلبل جدا ء عند توقيع انصحفيين على وثيقه ( سيربا ) 
قبل سفرهم فانهم يكونون بدلك قد وقعوا على وثيقه واجبات 
الصحافة العسكرية وظرا لان المسكر هم الذين بتولون عملية 
النقل فان الصحفي يضطر للتوقيع عليها + لقد قمت ق حينها بتوزيع 
مشثاق الصحفيسن الذى لو 3 الصحفيين فد احتر موه U‏ کا نت هنا 


اپه مشکلهءويېدو انذلك ازعج مزملائي‌الدین لابریدون ان پاخذوا 
٠٠‏ م الى الخليج نصين متعارضين حاولت الادارة ان تقوم بشيء 
بصورة فر ديه لكي تنافس الشبكات التجاريه الأ اننا تصرفنا بشكل 
اسوا منها فمثلا رفضت احدى الصحفيات الزميلات بعناد ان تذهب 
لنعطية الحرب رغم عدم انشغالها بآي شيء لقد تقبلت الادارة ذلك 
وام ينتج عنه آي شيء لاحقا ما النقابة فآن التعبثة بها لم تكن هينة 
اذ بعتبر النقابى ي هذه المهنة انسانا تافها » لقد قامت نقاية 
الصحفبين الوطنية ي ١۷‏ كانون_الثاني بتوزيع تحذير من التضليل 
الاعلامي الا انه لم بنشر ف آبة صحيفة ورآسلت ابضا بيانا مشت ركا 
لل ٠١‏ شباط لكنه تمي ايضا تفس المصير وهكذا نرى ان عملية 
ااشسكم بوسائل الاعلام كاف واسعة جدا لدرجة ان الجترال 
( شوارسكوف ) قد سمح لنفسه ان يشكر الصحفيين للمساعدة 
السخية التي قدموها له في خلال هذه الازمة ٠‏ الخزي لهنتنا ٠‏ 


بقلم : جنفیف کل 
فيلسوفة من جامعة باريسا 


ادا مداخلتی سوال طرحه على تفسه جيل دولوز اثناء 
eA la karl aa‏ اک و 
تسوية مسألة الخجل من كو ننا بشرا ؟ ان كل ما عشناه اثناء حرب 
ا ا دعطبنی شعورا بو جود تدمر احادي الحانب وشدند الوقع 
ي نفسي E AS os‏ ا ال بدفعني الى طرح 
عا السو ال ما هى هدا العرب الذي نحن جز ء منه؟ ماهي الزات 
الغربية ؟ وماذا بعني اليوم ان بكون المرء رجلا او امرأآة تعيش في 
نطاق الاجماع العام ف الغرب ؟ نماهي قيمة الحرية اذا ما عشنا ف 
الي قائ على الكذب والتزوير؟ وماذا يمكن ان تعني محاولة 
ان تنتزع وميا ومن كل شخص القدرة على التعاطف اي ان بشعر 
ف اعماق قلبه بالالام التي تسبب للاخرين ؟ لقد سببت حرب الخليج 
مثات الالوف من القتلى المكلومين ولكن ازاء هذه المعاناة ماذا يعني 
وجودي انا ١٠ء‏ انا التي اشكل جزءا من هذا الغرب والتي تحماول 


الشر المطلق ء مشابها لهتلر كما لو أن هتار كان بمثل ذروة اليشا 
وکما لو ان شیئا لم یحدث قبله وکما لو ان شیئا لم بحدث حتی لقد 


منغ الامر أن جاب ا ا التلفزنون العد دد من علماأء النفس 
والمحللون والنفسانيون لبتدارسوا الصورة المعطاة عنه وتساءلون 


ماھی اعر أاضه + 

عندما بقوم الغرب باعطاء تعرف لا يعارضه وما يجابمه من 
اعداء فانه قوم بصورة تجعل العدو يبدو وكأنه وحش وممكن 
ان نتساءل عن اسباب ذلك ء لاسيما وان هدا الموقف ليس جدددا 
اذ وفقا له تم ايضا رسم صورة عأمة طا يسمى بالارهابي ففي 
السبعينات كان عامل اعضاء عصابة البادر ف الانيا كما لو كانوا 
وحوشا وحتى ان الامر قد بولغ به وکما حدث في مسرحية انتیکون 
لسوفکلیس اذ منع‌ ان يدفنوا وفقا للقوانين السار هيعد اعدامهم اد 
مثا کان على والد کوډرن انسلاين الذي كان احد زعماء الكنيسة 
اللوثرية ان بناضل من اجل اقناع الرآي العام لكي بدفن اندرياس 
ادر وکودرق اقساان وان کارل راسبي وفقا لا قر متم واس 
بحرقهم وذر رمادهم ٠‏ ومن الطرف انه في اوج هذه القضية التي 
كانت تهز الري العام كان السينءائي قد انهى تصوير فلم انتيكو نيا 
للتلفزبون الالماني فقامت الدولة التي انرعجت للتشابه القريب بين 
موقفها ازاء اعضاء البادر ومنع د بولنيس في الفلم بمنع عرض 


هذا الفلم عکه اشهر # 


طرد دودح الشيطان من الو حش 
عندما لا تستطيع الدول التفكير كقوة معارضة الامر الدي 
: الام س ل الي انکار هوته الائسافة E‏ مطلق + 3 ا 
٥ 2‏ و ه حہ 
e‏ هذه الدولة له وكىرااۇها التي عك بالنسبة لھا المرجع الوحيید 
والمقدس کل دام ؟ ونما اننا نتحدث عن الامور 0 سن 
اجل التخلص من وحش بنبعي تقديم الاف الموتى ضحابا بالالاف 
ر دما آھد! السسسب کان قول دعص الاشخاص وهم یخفون لض ف 
( لابد من ذلك ) اي بيجب اخراج روح الشيطان من جسد الوحش 
دجب طر د الشر لأ نه ڊسيء 1 لی ما هو سالد فضلا عن ذلك ان العدو 
عر بي وعشق الاسلام وهكذا فان هنالك مبالغة ف تصو در مدی فو ته 
لتضاعف مرتين وثلاثة والى ما لا نهابة وكذلك الاهوال التى تعزى 
زه ان دلت سهل راسم الصورة الوحشبه له ونکون اسهل تلفا + 
حب أن یخفی مأ دو حه الاسلام من خو ف دام ق الضماتر 
الریا ادر کے اسای ان مرت آل شي وي وت 
رآیتاه للاسف کل او تقريبا غالبية نقابات المعلمين تقف مع ادارات 
ا سات الي منعتثت شاتین من ارنداء الححاب و للاسف | فضا 
ورانا اثزأاء هده القضة وبقلم البعض »D‏ ادا ما سا م ذلك 
فسيمنعنا المسلمون بالمستقبل من تدريس فولتير او راسين في بلدا » 
بوضع فنابل ق سينمات باروسية لمنع عرض فلم سكورسيز ( الاغواء 


اللاخير للمسيح ) ٠‏ ومع ذلك فان ردود الافعال ازاء هده التصرفات 
لم تكن واضحة واقل اجماعا » لقد اندهشت عندما رأبت ف كل 
الاقف سا ها مراشت اوفك الارخين اللصرب بان اولو 
المجوم تستهدف الزعيم العراقي»ء لم نشن حربا وائما نظمنا حرا 
صليسة كلفت مشات الالوف من القتلى حشى لم ee‏ لھم 
الحق في ان يكو نوا موتى كبقية البشر ٠‏ 
الكلام للسلاح 

لقد قرآنا وسمعنا انهم قد ماتوا لا نهم وضعوا هناك كعناصر 
لحمابة اهداف عسكرمة وهكذا بدلا من الحديث عن الملجاً المدني 
الذي مات فيه المئات من الاشخاص جرى الحديث عن موقع »حصن 
نحت الارض لان صدام حسین کان يصور کانه هتلر فان کل ملحا 
موجود فی بغداد لاد ان کون موقعا محصنا عسکر یا تحت اللارض 
اي علا ر للسايات ارا اا ع ا ا 
الثاني ني الهيرالدةربيون ما بلي : ( ان رسالة القاذفات والصواريخ 
هي رسالة عادلة واهدافها شريفة ) وهكذا فعندما يبلغ الامر ان 
تقول عن اداة دمار مثل القاذفه انها تحمل وسال « حتی میتر میثر ان 
قال ان السلاح سيتكا لم » فهذا يعني ا ل ا 1 امیت ي 
القدرة على الكلام وباستسال کاس رسالة ) فاننا کون في مدان 
« الفعل » ويذا نعطي القاذفات والصواريخ القدرة على الكلام 
واخشى ان بكون ذلك احد الملامح المؤشرة لما بجري الان في الغرب 
اذا ما وصل ها الام آل هذا المستري غير السات ربا لاتا فقدا 
القدرة على ان نرى في الاخرين حقهم في الحياة ء اذ لم يكن لحدث 


مهم ومهول كالكارئة التي حدثت في الخليج القدرة على ان تشر 
بالالم فالخل درا اشا لم كن لديا انبا ان راء تلاك المذبدة 
خباة شر ال الشمر اللريى مرش ندم قدرته على الور اة 
الاخرين واذا ما كان الامر كذلاك فان عملية الدمار الذاتي هي عملية 
محتومة فبت ركنا الشعب العراقي سحق بهذا الشكل والشعب 
الفلسطينى دمر كل يوم بصمت وبتقبلنا لهذا الموت المنسي للاخرين 
فاننا نكون قد بدا بالشروع بموتنا نحن ٠‏ 
استطلاعات اتراي وفبر كة الرآي العام 


بقلم جان مارك ليش 
نائب مدير معهد استطلاعات 
الرآي (IBSOC)‏ 
اداع وتلفز دون و ييلع عدد ها i‏ وسىلة اعلام (*( اطع ا کن 
حول نزاع الخليج ف الفترة الممتدة بین اندلاع الازمة في بداة 
آب ۱۹۹۰ وحتى فهابة الحرب شباط ۱۹۹١‏ ء وللمقارنة نذكر أنه 
منذ نهابة الحرب وحتى الوقت الحاظضر آى ف ھاب نیسان تم عمل 
اطعا للرآّی ولكن ماضبعهما کا نت متنوعة هذه المرة ومن 
٠٠١‏ آلف شخص بالاحابة على عدة مثات من الاأسئلة المختلفة وبلعت 
کاک هده الاستطلاع يالنسسة لو سال الاعلام ۵ ملا سن فر زك وهو 
جلع اوی ما جنه محعهید کسید ق اثناء يله | ا ده را سس 


ونشر ف فی بدا : ۳ زر 2 آخر نشر ي ا شباط وا 

|5 صت آل ستطلاع الاول عل محمل القضا ا الانديولوحه التي 

ار تسةه الثلاث التالية E:‏ 

اولا اشار بوضوح الى ان الفرنسيين تضامنوا مع الولايات 
القحدة الامرنكية ء الام اللي لم يكن مفاجا الا بالدسة 
لاوللك الذين لم تاوا غن طريق استطلاعات الرآي كيف 
ال سور ايلات اله اة هد شت ي ر 
أزاء الا ی عشر دو ما السايقة * 

چ واشار انضا الى ا3 او لتك الدين الم | راۋهم E‏ 
ا ا اسا بیو 

ج واخرا اشاو ای ان ناخی الحهة الوطنية ھم الدين کا سوا 
اوضح ميلا لدعم الرغبة السائدة في بلدنا الا وهي القضاء 
وتضمن الاستطلاع الاخير ف نهابة شباط ٠٠‏ سوالا 

سی معر فه مسسو ی معلو مات الفر نسسين حول الحرب وظهر 

ا ا انه ف نها نة هذه الحرب کان ۳./ منهم بعرفون عدد الحنود 

الفر نسبين الموجودين في الخليج وانهم كانوا ي غالبيتهم بعرفون 

ماهو صاروخ سگود + 


وف الواقشح اختفت الدلالات التي كانت توشر اعتيادي 
المعلومات وذلك بتأثير الحرب واخبار اأ 0١××‏ والرقابة ء وهكذا 
فان حرب الخليج قد قامت تعر هذه العادات ال تي کانت ساندة لدی 
شاهدي التلفزيون وبخلقها جوا من الاثارة الد تاا قد 
وسعٽ من رقعة ٠‏ المشاهدين ومن مسیعات المساحات الاعلامة الامر 
الذي اسعد مدراء القنوات التلفزيو نية وحتى محطات الاذاعة زادت 
ا انفو التي تعمل دون 


نھ 3ا قف والتي استفادت من حرب الخليج بتحسين مكاتتها ف السوق 
RTL SBE Se‏ وكل المحطات 
الاخریى واخدت نفدم معلو مات مستمره No Stop‏ 


اما الصحافة المكتوبة فبفضل ارقام المبيعات المنشورة في 
نشرة ( باري سورفاس ) ادركت ادارات التحرير ان الحرب زادت 
من مبیعا تھم وهكذا فان المحلات والصحافة البو ميه تىعت نفس التيار 
واعطت الاولوبه للحرب ٠‏ 
فضابا غامضة 

لقد اصبح استطلاع الرآي ف هذا الوضع المبهم من البحث 
عن الاخار اداة ضرورهة لمعرفة مستوى اهتمام الحمهور واستخدم 
كذلك لابقاء الفضول بل وتلهف الناس وذلك عن طريق تزويده 
بنتائج استطلاعات الرآي كمادة غذائية لذلك ومع ذلك فاذا ما كانت 
كمية الاخبار كافية لتلبية الطلب الكثيف عليها فان النوعية كانت ٠‏ 
تعا ني سسسب الكلف المراتفعة لارسال فرق الصحفيين الى الخليج 


وبسبب قلة الموارد الاعلانية التي كانت ملحوظة قبل بداية ازمة 
الخليج والتي لم بتمكن النزاع من اعطاء الحيوية لها وكذلك بسبب 
المنافسة الحادة بين وسائل الاعلام التي كانت بين فكي كماشهة 
CNN‏ والرقابة ء» كانت المعركة حامية الوطيس ف ذلك الوقت بين 
القناة الاولى ۴1 والقناة الثانية ۸42 وبالذات في اثناء نشرة 
اخبار الساعة الثامنة التي يشر نجاحها مستوى اتساع رقعة 
المشاهدين لبقية السهرة اذ ان أعطاء الاولية ف برامج التلفزريون 
الى ( القضاا السياسية الكبرى ) اثناء وقت المشاهدة الرليسسي 
هو خصوصية فرنسية بحتة اذ بكرس هذا الوقت في بلدان اخرى 
الى الالعاب والى المسلسلات الامرىكية ٠‏ اما الاخبار التى تسث 
( للشب ) اقات اة تاها عن فى ماعات اة م 
السهرة لقد کان مستحبلا في اثناء الحرب ان تصاغ الاسئلة بشكل 
صحیح بینما کل شيء بحري كآنما بنقل نقلا مباشرا وكان المصدر 
الوحيد للاخار هو ال wg CNN‏ نکن امامکم سوی نصف نهار 
لكي تدرسوا الموقف ولم تكن هناك أي امكانية للتحقق من صحة 
المعلومات المستلمة او من صحة التضليل الاعلامي ولم تكن شبكات 
الللفريون الاجنبية ذات عون لا لأا ما ان اتقلنا من شكة الى 
اخرى فضل الاقمار الصناعية فاننا نرى نفس صور O١N×N‏ 
ف ايطاليا وبريطانيا او ق اسبانيا وكانت تتائج الاستطلاعات تنشر 
ف سياق مختلف عن السياق الذي جرت فيه وذلك نظرا لدم 
الاستقرار البالغ في تلك المرحلة وهكذا مثلا ما معنى الاستطلاع 


) الخاص غير عادات استهلاك الفرنسيين اثناء الاإزمة الذي 
لأ. رنه مجله الفيغارو بعد ۲۰ وما من تنظيمه ؟ وكيیف 
بسكن ان لا أصدم باسئلة مفبركة بشكل إهدف الى اعطاء الانطباع 
ہاں الناس انوا پغیرون اراءهم کل یوم ؟ آلم تقم صحيفتان 
معنمدنان على استطلاعات قام بها تفس المعهد بوضع عناوین 
کان المارق الزمني بينهما بومان وهما : 


المہعه 1 ) هل دحب التفاوض م الرليس صاام حسن ؟( ل١‏ 
اسنتهدف ااك دد ھن ا ما التي طرحت ف اثناء ھدہ المي حالة 
الحصول على احو ده ي الفكرة القاتله ان ا رآي العام العربي 
کان فا م ع الولابات ا الامر بكية ٤‏ مو احهه السراي 
العام ف األدول آل وفك دعتفد البعض ان ذلك ا ۾ يکن 
الا ما حتمسا و ههو ٠ة‏ لايد ان ص Es‏ ف زەن الحرب کا ضسر 
داك برتامج ( التاريخ الموازي ) الذي بث اسبوعيا في الت سا 
همنة آل CNN‏ 

قرر نا بعد فشر الاستطلاع الاول في مجلة اربوا پا او اط 
الهيمنه الواسعة ©١ ١‏ والبرامج التلفريونية التى كانت 


فيها مختلف الشخصيات في مختلف القنوات وفي اي ساعة ممن 
ساعات الليل والنهار کنا ننام ونحن نشاهد ( باتريك بوافر دافور ) 
ونستيقظ ٠‏ ونحن نراه ايضا واستطعنا ولاول مرة في التاريح 
اثناء هذه الحرب ان نرى الهيمنة التى لا حدود لها للتلفز بون ليس 
فقط فيما تعلق بفبركة الرأي العام ولكن ايضا في خلق المشاعر 
لدى مشاهدي التلفزيون وهكذا فان القربه الكونية التى تحدث 
ها ماكلوعال قد اسيحت اشا لان س المحتر الان كان 
بث تمس الاشياء في فس الوقت ولكل سان الارض وبولد 
عندهم نفس المشاع + ان القيام بتحليل المضامين یجو که دا 
تصبح مسالة ثانوية مقارئة بأثر التلفزيون . 


التلفزيون ذو الافق الضيق 


من المناست ان لشسر هنا ای الفارق الجوهري ین yT‏ 


من /٠١‏ من البيوت بمتلك جهاز رادیو » بینما بوجد اليوم /*١‏ 
من البيوت تمتلك جهازي تلفزبون بينما تمتلك البقية جهازا واحدا 
حاول ساز نون التعطهة عله ددعو ة جیشس 2 الخراء للظهور عل 
ناه و دشر انتةاداث للصسحفين ب آل ان ذلك فشسل E‏ الخرأء 
سکن الدين امتلاث € الاتوات الثلفف رز يون اخط اوا ف 
احکامهم ولم بكو نوا لا أحسن ولا اسو من الخبراء المدنيين » 
و کا اټ تنه ھ دہ اللع_ة الخط رة هو ان الك | شیا ی 
لسسسین وھ مل اتسر ولكن ایضا وسبلة الاعلام لذلك 


ينبعي القبول بان علاقات الناس مع التلفزيون لم تخرج سالمة من 
هده المرحلة المضطرية وان هذه العلاقة قد تغيرت بشكل عسق 
عى مستويين على الاقل الأول هو ان مشاهد التلفزيون اصبح 
مقتنعا بان الصور التي تعرض عليه ليست صورا حقيقية والشيء 
اني هو أن الأخبار اصبحت تعرض وفقا لنفس النظم ااتي تعرض 
فيه الاعلانات ء هذا التدهور آلمهول في القيمة الاسطورة التى 
كنت موجودة لحد الان بالنسبة للاخبار ( والصحفيين ) نطبق 
عى كل الشبكات وبالذات على اكبرها وهي ٣۴آ‏ القناة 
لاولى ء٠‏ والعرب ف الامر ان النقد اصبح بمارس من قبل 
ولئك الدين ليس لهم من وسيلة للاطلاع سوى التلفزيون وحتى 
وان ازداد عدد المتأبعين لاخبار القناة الاولى فان عدد الناس الذين ٠‏ 
لا يحبونها هو في اتساع كذلك ٠‏ 

وي الختام ان ( اثر الخليج ) قد خلق اعصارا اكتسح كل 
وسال الاعلام التي کا نت تحاول اليحث عن الشرعبة والتي کات 
تدعمها في ذلك معاهد استطلاع الرأي بصورة متواضعة ٠‏ 


الاعلام واخر اجه 


مسؤول ابكادو ك 1CA(0€٥€‏ 


لقد دخلنا في مرحلة مجتمع تنغير فيه طبيعة الاعلام ذاته وذلك 
بسب الاهمية القصوى للتلفزبون والاستخدام المترايد لمختلف 
توق اسوق التجارى والكلاحات وشكماح اللاك 
ووسائل الاعلام الاس والس 2 وهكذا اصبح اخراج 
( العرظ الاخباري ) اكثر اهمية من المضمون الاعلامي تفسه ء 
وملاحظ ذلك حتى فى طريقة استعمال بعض الصحافة للصور اذ أن 
نجاح صحيفة بومية كالباريزين مثلا بتوقف على الصور والعناوين 
وهما عاملان قليلا التفاصيل اخباربا ولكن تعقك عليهما اهمية 
کی وکا بے ا چ عدا مله الم ار 


e 


وال لىقات ۴ 
الاخراج بحل محل المضمون : 

مما يمكن ملاحظته سهولة ومند زمن طول هو آنه في محلات 
مثل « باري س ماتش » و الصحف اليومية وينسبة اكىر في 


مو اة امبسح اكم السار سودي من اللات 
مکنا E‏ اريعة عوامل ٤‏ سای هذه العماة التي سی 
خلالها الاعلام وفسخ واعید تر کیبه مل آي ناتج کيماوي صرف : 


م الکلاعب الاعلامي : آي اخر ج اللاعلام كانه مسرحبة ه 

الصاع الاعلام لوساثل نشره آي الشبكات تحکم ال 
عليه مثل شبكات ۳<۴ ( وهي هينة تقوم بتوزيح 
الصحف في فرنسا ) وشبكات ااذ الوطنية + وشكات 
التلفزيون ووكالات الصحاكفة العألية وشكات الاقمسار 
الصتاعية ١ءء‏ الخ ٠‏ واغلبية هذه الشبكات تشخدم 
شاشات كشاتة التلز يون لشحريف الواقع ء 

تسوبق الاعلام : آي آثر التكنولوجيا الضرورهة لنقل الاعلام 
و سنو عه کاش استخدام الشركات التي تتعاهل مح الاعلام 
ومعدلات الاصخاء «+ه الخ ٠‏ 


عسكرة الاعلام ( آي اضفاء الطابع العسكري على a‏ 
هذه العسكرة للا تقتص. نقتصر على الظهور الدام لشخصيا 
عسكرية على الشاشة وعلى وجود الرقاءه حتى على ا 
الأنواء الجو ية كما كان الحال خلال حرب الخليج ء الادهى 
من ذلك آن الاعلام ء سواء كان تعلق بالحالة الجوبة آو 
بالاخبار العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية والالية 


بالاضافة الى ما تتناقله برقيات الوكالات » بنزع الان الى 

أن يكون مصدرا اساسيا للمعلومات بالنسبة للشركات 

المتعددة الحنسية ولقوى الال الذين يخوضون حربا اقتصاددة 

بلا رحمة على الصسد الدولي ؛ 

لم بعد الاعلام الذي تم التلاعب به وتسويقه وعسكرته خلال 

هذه الحرب اعلاما تقافيا او اعلاما جدليا » بل اصبح اعلام 

استخبارات واقعا تحت سيطرة جهاز الاعلام والدعاية التابع 
بنك للمعلومات فريد من نوعه 

خلال السعبنات > ظهرت اول ردة فعل لمقاومة الهسمنة 
الامية ارين عن طيغ شار « امثروا الصحةة وسوا 
جهاز التلفزيون » ء ولكن سرعان ما تين بان هذا الشعار لم تکن 
له أي تنيجة عملية ٠‏ آنطلاقا من هذه الحقيقة فكرنا بالطريقة الشي 
تسمح لكل فرد بخوض تجربته الخاصة فيما بتعلق بدور وسال 
الاعلام في المجتمع وذلك باستخدام ( الكمبيوتر ) ومعالجة الوثائق 
لفهرسة المعطبات المختلفة وعلى الاخص عناوس الصحافة ٠‏ 

هذه الافكار والتجربة كانت ثمرة عمل جماعي تم ف اطار 
قسم التوثيق والذي كلفت بتآسيسه ف سنة ۱۹۷۰ ثم قمت بادارته 
حتی آذار ۱۹۹۱ وهو التاریخ الذي أنهيت فيه هذه التجرية ف 
نفس الوقت الذي توقفت فيه نشاطات وكالة التيليماتيك والاخبار 
الو اتفه P°CF[(0©,‏ الذي رشح عن فئته ف عام ۰ لاوسکار 
التبلبماتىك ( * Télêmatique.‏ . 


وهتكذا وخلال عشرين سنة لم نقم فقط باعداد ملخصات عم 
لر فى الصحافة وانما بذلنا جهدا لتحليل مضامين وسالل الاعلام 
٠‏ اة التعارض بين الافكار وحاولنا تفكيك آلية الحمسلات 
الاعلامة ٠‏ 


المناوبن تقولب الرأي العام 

ان تآسیس ا ٥٥۴٥0٥‏ فی عام ۱۹۸٥‏ مکننا من تؤو و 
الااتخاص الراغيين » عن طريق المينيتل !)ن۷ (احد بنو ك 
اماو هات بعشرات الالوف من عناوين المسحف الوطنهة التي eer‏ 
دسنيفها وبتحلیلها وفهرستها بومیا » آذن بستطیع کل فرد آن قوم 
سه ويسهولة مذهلة بتحليل الاخراج الاعلامي . 

درسنا العناو ين ء لاأنها هي التي توجه الاعلام وتشکله الى 
د لا بسكن اهماله » وهي بالتالي تكيف الرآي العام نفسه ٠‏ 
السب الأخير لفعالية العناوين ولاهميتها هو حقيقة انها 
سكن أن تفهم من قبل عدد كبير من الأاشخاص وخصوصا من 
«بل اولئك الذين هم اميون اي ما بشكل نسبة /۳١‏ من السكان ٠‏ 

من بقرر اختيار عناوين « الصفحة الاولى » لوسالل الاعلام 
اي اختيار القضاا التي ستكون ف قلب اهتمامات الناس ؟ انهم 
الاشخاص الذين بقفون على رآس شبكات الاعلام والنشر ورؤساء 
التحرير ومدراء الاعلام ومالكو قنوات التلفزبون ء تفوذهم جدير 
بالاعتىار وكذلك اجماعهم على اختيار العناوين من بين الاحدات 
العد ددة التي هز العالم ۰ 


ادن ن الامر الماح یء ان نکتشف لدی e‏ العثاو بن 
E oe‏ فضا ا YE‏ ب 


خا u‏ الاعلام > فى الصحافة الو کر ف الضحافة 
الاقلبسه وق مختلف حظات الاذدأعه وقنوات التلفزدون وفترة 
المعالحة الصحفية لهذه الاحداث لاتتحاوز الثمانية الى الخمسة 
عشر وما عندما تعتبر الاحداث مهمه ويومين الى ثلانه ايام عندما 
تو صف الاأحداث بالاهمية الضشلهة ؛ 

ن السهولة يسكان أن اكد من دقة هذا التسليل اذا سا 
أحصناً + و ي آي کا بیع صحف ٠»‏ عدد العناوين البارزة الشي 
ها الناب ا یی طرقة « رآبت » قرآت » » آي طريقة تصور سادج 
للاعلام تحل حل اروج مها محل اقرا » هذه المتاوين الك 
والمىسطة التي ن فشترض ان تطلعك e‏ العالم ء 
وااتى تقرآها صباحا في عربة المترو من خلف كتف الراك الذى 
اور یغ چاچ ال ان ا 0 اة حظا لنكرك المعنى ء 

عند تحليلنا لعناوين الصحافة المتعلقة بحرب الخليج ء لاحظنا 
وجودنا في « منطق الحرب » منذ ۱۹۸۷ على الاقل ء في حقيقة 
الامر أن تهيئة الرآي العام للحرب في هذه المنطقة لم بدا قبل 
ستة اشهر وائنما قبل اربع سنوات على الاقل »> 
التهديد الرهيب الذي يشكله العراق 

- خلال أزمة الخليج قمنا شهرا بعد شهر باعداد قوافم 
الو شوغات الاك عدا ف التاوين الارزة ء 


في شهر اب ۱۹۹١‏ » خلال فترة الازمة الساخنه » /.۸١‏ ممن 
عناوين الصحافة اليومية كانت تتعنق بهدا النراع ٠‏ اصبحت /.٩۰‏ 
فی شهر آبلول و /.۲١‏ في شهر تشرين الاول + /.۲١‏ ف شهر تشرين 
الثاني » ۲./ في شهر کائون الاول » ۸۰/ ي كانون الثاني وفي 
شباط ٠‏ على رأس هذه المواضيع بآتي ااا اللي ضاق 
التهديدات الرهيبة اللي E ES‏ اراق ان کل ما کی 
بالرهان ٠‏ بالحرب المقدسة « الحهاد » » بالحرب الكمباويةه ٭ءءء 
الح ۾ هدا الموضوع شكل N‏ من العناوين المكرسة لازمه الخليج 
في شهری آب واب لول » /٤1‏ في شهر تشرین الاول » ۲۲./ ف شهر 
شر الثاني xv‏ ف شهر کائون الاول A6 ٠‏ ف شهر کانونٰ 
الثاني ٠‏ لم نحد بعد ذلك موضوعة ضرورة « سور الجيش 
الامريكي ( امام کل هذه الاخطار التي ارتفعت نسستها ف العناوين 
من ۱۱/' قي آب الى ۲۰ / في کانون الثاني وكذلك الآامر فيما 
بتعا بالموضوعات التي تخص ( مبادرة ميتران ) و ( الجيسش 
الفر نسي في خدمة القانون الدولي ) والتي احتلت النسب تفسها ٠‏ 

نذكر من بين القضاءا التى احتلت الصدارة في العناوين تلك 
ا تدعو المواطنين الى الوقوف وراء الغرب من اجل « انجاح 
الحصار » وتلك التي تفاخر ؛ ( ولادة نظام دولي جدید ) والتي 
کات تسه 8/ من العناوین في شهر اب و A‏ شهر الول 
و /۲٥‏ في شهر تشرین الثاني و ۸/ ف شهر کانون الثاني ٤‏ شكلت 
العناوين التي تنقل « ردود القعل والحدل ق الول العر هة 
والاسلامية » نسبة تراوحت من /.٠١‏ قي آب وايلول الى /١١‏ 


ف كانون الثاني وكان لقضية « سقوط البورصة الذي سببته 
لازا € قور السب تفسه » واحتلت مواضيع مثل « تقشف 
متزادد » و « الاستعداد لقيو د الميزانية » و « القواثم سکول 
موجعه » نسبا تراوحت من ٠٥‏ / ق اب وایلول الى ۲./ ف کانون 
الثانى وق الفترة نفسها انخفضت نسبة العناوين المتعلقة , « الوفاق 
ي فر نسا » و « الوحدة الوطنيه » ؛ « ردود فعل اليمين » من /.٠١‏ 
الى / ء وتاتي في اسفل قائمة المواضيع المطروحة من قبل 
الصحفيين تلك التي تتحدث عن الحركة السلمية والتي لم تشكل 
سویى نسبة تتراوح من ١‏ الى ۸ من العناوين ومن ابرزها تلك 
التي تتحدث عن ردود فعل ا[ G@٣‏ ٠ء‏ كانت وسال الاعلام تطرح 
شاط المعارضين للحرب من زاوية العنف الذي بتخلل نهابة 
التظاهرات والتى كانت تشبه بالعصيان والتمرد كما هو الامر ف 
حالة العمال في ميناء مارسيليا والذين كانوا بحاولون منع ارسال 
و 

لو اتبعنا الاسلوب تفسه في الاذاعة والتلفز يون لحصلنا بلا 
شك على تتائج مماثلة ٠‏ 

فيما تعلق بالاضرابات للاحظ للمرء ان صحفي الصحافة 


ی 


الىكىرى شتطرقون الها من وحهه ظر المستفيدين من خدمات القطاع 
وطنبة فقط ء 


پو نقابة الاتحاد العام للماملين في فرنسا . 


کل مرة بطالب بها العاملون تحسين مستوى معيشتهم ‏ 
تقلل وسال الاعلام دوما من شآن اضرابهم كسا هي الحال خلال 
اشرات عمال السك وساتقش ی لترو واضراب العاملين ف 
الكفتيات + الخ » 

ل لمر المتادين الخاصة هذه التزاعات طوباة ولا عرض 
سوى احتجاج وتدمر الناس المستفيدين من القطاع المضرب والدين 
بشکون من کو نهم قد اخذوا « رهائن من قبل القالہسين 
بالاضراب » »۰ 

مثال اخر على معالجة العتاوين للاحداث بتعلق بالجدال 
امبر الدي دار حول قضية ليس الحجاب ف المدرسة ء فخلل 
شهرين تطرقت الصحافة الى هذا المىوضوع بطربقة موسعة وعلسى 
صدر صفحاتها الاولى دون أن تطرح ولو لمرة واحدة خلال ذلك 
الحدال موضوعات مهمة اخرى مثل العلمانىة والدىمقراطة ء 

يبدو لي انه اذا كانت وساثل الاعلام قد فب ركت هذه القضية 
كي تسد الطريق على لوبر ه٣‏ ٠ا‏ لا عالجت الموضوع بشكل 
اشر ٭ 

ساهم الناس الذي بقضون ما «عدله ثلاث ساعات يوميا امام 
التلفزيون بتعزز اثر هذه الوسيلة الاعلامية ولكنى لست متآكدا من 
ان لهذا « الطرق » التلفزيوني تا ضار آل عذا الحك » 

لاحنلت خلال نةاشات مختلفة ان روح النقد لدى الشباب هي 
ف زبادة فيما يتعلق بالتلفز ىون ٠‏ أظهرت يعض التحارب التي ا 


على الداكرة بان ما ببقى من برنامج تلفزيوني هو الافكار والعناصر 
الثقافية اكثر من الصورة تستشنى من ذلك الصور التي تصدم 
المشاهد وهی كثبرة » علينا ان نعترف بذلك » وهذا بحد ذاته 
مب اها اض یل ا ت : 

بعد عشرين عاما من الملاحظات والتحليل لمضمون مختلف 
وسال الاعلام تو صلت !لی نتیحه مفادھه ا آنه لا توجحد هناك 
اختلاف بن هده الوساتل من تاحه » تقد ریم ( الخر يعبارة اخری“ 
لاحظت وجود التلاعب نفسه ف کل وسال الاعلام * من آجل 
تحاوز التلاعب بالرآي العام والدي بزداد خطورة شبئا فشيتًا 
علينا اولا أن نفكر بقضاا مثل الوصول الى الخر » التحقق من 
الصادر » الوسائل للوصول الى تعددة المصادر والشبكات من 
وجهة نظر تتعلق بواجبات الصحفي الادبية في وسائل الاعلام » فان 
للصحفيين كلمتهم التي يجب ان تقال » من أجل ان بكسبوا الاحترام 
لاتفسهم ولعملهم وذلك ف كتاباتهم وتجنبهم ان يکونوا هم 
آ تفسهم اداة للتلاعب ء٠‏ 


وضع وسائل الاعلام تحت الوصاية 


بقلم : ابفون مینیوه لوفيېذر 
عالة اجتماع في C۸۸3‏ في جامعة باريس 

لحرب الخليج فضيلة على الاقل الا وهي كشفها لبعض 
الظواهر التي تثير القلق » والتي تعيد الى الاذهان التطور الخارج 
عن السيطرة لمجتمعاتنا التي تزداد تعقيدا اكثر فاكثر ء ومن اجل 
دراسة موضوع فقدان وسائل الاعلام لاستقلاليتها المتأتية ممن 
آتشاء مراکز قوی متراندة نها من صل الق ر کات الکری »+ أستندت 
بصفة رلبسة الى اعمال" بدت في عأم ۱۹۸۰ » والتى اصبحت مادة 
لعدة اصدارات ء أقصد بصفة خاصة كتا المحتمع التركيبي ٠‏ 
والذي کتبته مع ( میشیل لوفیفر ) ې ۱۹۸۹ ۰ 
الاعلان ضد الاستقلالية 

تساءلنا في فصل من هذا الكتاب الذي يحمل عنوان 
« المفقود » فيما لو كانت هناك وسبلة اعلام قادرة على تزو دنا 
بآخبار موضوعية ي الوقت الذي باتي القدر الاكبر من عوائدها 
من الاعلان . ٠‏ 


جو المركز الوطلي بحرت العليه 


وهده سا ل وتىقه الصلهة با لموضوع فحتی ) حاك فوفيه ) 
المدير السانق لصحىفه اللمو ند اعتشرف اسر حان فت لوي 
سیرفان ‏ شیر بيه ) خلال e‏ ر اڻ هناك احانا رقابه 
ذاه ف ak‏ هسه ا PE‏ چ عض الاخبار علاقات 
لمهم والدي یمکن ان ضف دون تر دد القطاع النووي وقطاع 
التبوغ والكحول والاسلحةه والقاتمهة طو له للاسف ء 

۹ نبالع اذا ما فلا أ نه ند ان اصحت وسال الاعلام تحصل 

من اجل مواجهة الثقل الذي شكله الاعلان بيدأت المحلات 
الاسوعبه سسا قا محمو ما با تجاه الت کن ١‏ ھا و دلت باعنتما د ها على 
عليات التسو ق القالة الخاشة وال رکد اک الات 
الواضحهة ألاخار التي تنشرها ۰ و ان کون هذا الحل ۴1 
سوءا ء في حقيقة الامر ان تنافس المحجلات : فيما بينها بتوزيع الاجهزة 
الالكترونية على المشتر كين الحدد تضاعف سسب الأنخفاض المدمر 
للاسعار الاشتراكات > الامر الذى قاد هئه مراقة الث والنشر 
(01) الى ان تستبعد عن احصاثياتها » البث بالاشتراك والذي 
ل منم تخفیض تعدی نسه 0۰./ ٭ ) RT‏ الاعلى ٤‏ هد۱ 


كلفتيا الكلية « ولكن ظاعرة اخرق تشهد مذ سنوات تصاعصدا 
عنيفا تحاوزت تاثير الاعلان ء وهده الظاهرة هى : السيطرة المالية 
على وسائل الاعلام من قبل الشركات التركيبية الك لر * 
شبكات النغوذ ( وسلالات » الاعمال 

تسيطر الشركات التركيبية على وساثل الاعلام الريسه وعلى 
رالات الاعلان ¿ على قرار الق رة العامة يراه الت خط 
على مجموعة اكسبريس ( ومن ضمنها مجلة الاكسبريس الاسبوعية 
التي تمتنع بطبيعة الامر عن التطرق الى الموضوع النووي ) أو على 

ار ( بوييغ ) احد كبار الاعمال الانشائية في العالم والذي 

اشتری ۲۴1 فناة التلفز دون الفرنسة الاولى ء أبة ثقة يمكننا أن 
نمنحها لاخبار بشت من وساثل اعلام تسيطر عليها مشل هده 
السات علدا على القضية يدول لشد يا هده 
الأو سسات مشاريع هائلة في غالب الامر » أو تتباحث معها على 
اعلى المستوبات من اجل الحصول على اسواق مهمة ؟ 

الشيء نفسه بنطبق على الشرق الاوسط »> وهي المنطقة التي 
تملك فيها اغلبية الشركات الفرئسية التركيبة مصالح كبيرة ٠‏ في 
هذه الحالة ايضا » شقل العامل الاقتصادي کاهل ا التحردر 
الاس اللي سر كيف اه خلال كل السن ال مسقت خرب 
الخليج لم يع الجمهور ما يدور من نازعات تمزق هذه البلدان ء 
کان روق للصحفنین أن تجنبو! وضع الاحداث التي تدور هناك 
ف اطار شامل » وان بتحنبوا وصف تعقيدها والتطرق الى العلاقات 


القاگمة ينها » ففضلوا ان بقدموهاً بشكل بسيط كأحداث تعقب 
الواحدة منها الاخرى ء 
ستراتيجيةالضمان 

ملق ريه السات الت ركيبية اللسيطرة على كاف طلا 
الاتصال يما تسمه « سثراتيحه الضمان » والمقصود » ان تضمن 
الم سسات بهذه الطربقة علاقة مباشرة مع المتلقي النهائي لا تتاجهم 
فآذا کنت تنتج الک وکا كولا » عليك آن تعمل بشکل يودي الى ان 
تسيطر على الاتصال بين هذا المنتو ج والشخص الذي سيستهلكه ٠‏ 
ومن الضروري ابضا ان تضمن وضع اليد على وسائل اعلام 
المستهلكين كي نستطيع ان تشكل بصورة مباشرة وبلا وسطاء 
أذواق الجمهور وخيارات شرائح كاملة من السكان ء هذا الاستيلاء 
على جميع مستويات الاتصال يمر من خلال المشاركة في مؤسسات 
التوزيع الامر الذي بضمن لك حضور مبيعاتك شل صحیح ۰ 

وتنيجة المزج الذكي بين التسويق والاعلان والاعلام اصبحت 
مختلف تقنياٽ الاتصال تقدم اخبارا ووثائق تقلد الاخبار التي 
تیثها وسال الاعلام التقليدىة الامر الذي بودي الى أثارة الارباك 
والى دس التشوش ف العقول » وهي بصفتها هذه تشكل خطرا 
كبيرا على الديمقراطية ء 

اذا ما كان دور التلفزيون حاسما قي الرهانات التي بطرحها 
مجتمع نهاية القرن العشرين فمن الضروري أيضا ان تنبين الوضع 
ق میادن النشر والصحافة المكتوىة وهما دعامتان نوعيتان من 
الاعلام المعد ء 


فی ۹۸٩‏ کانت دار نشر ( هاشیت ) ومجموعة ( لاسبیتیه ) 
تسیطر على /.٠۰‏ ا 
ناشرون اخرون تحت سيطرة هدين العملاقين ٠‏ 

أا مجموعة ( لاسبيتيه ) دار ( لافون ) ووصلت م 
( هافاس ) الى حد کبیر ی رآسمال دار ( غالیمار ) واصبحت دار 
ایی ت ت اا کے ی ا ی ا 
كبار الناشرين المستقلين والذي كأن بنشر كتنبا نقدية نسبيا س تم 
شراؤه من قبل ( لادربه دولا شاریر ) وهو أحد رحال الاأموال » 

نسننطیع ان نذكر بصدد لعبة اغتيال النشر هذه ونحن نفكر 
) ببيلفون ) « دائرة الناشرين الذين غابوا » لا ننا لم نحد فلا 
ناشرين كبارا مستقلين ي ساحة باريس ء وهذه الحالة تنطبق على 
الصحافة المكتوبة ء شهدت الدوربات والصحف البومية دخول 
ممثلين عن الشركات الصناعية والالية الكيرى ف روس اموالها 
ا ا «الاکسبرس» تعود الى ALACEEL‏ 
( الكتيل ) ويسيطر ( ميشيل سيدو ) على مجلة « لوبوان » . 
ودخل اخوه ( جیروم سيدو ) ف مجلة « النوفیل آوبزرفاتور » 
وق صحيفة ( ليبراسيون ) » شهدت مجلة « ليفينامنت دوجودي ( 
وصول هاشيت ف ۱۹۹١‏ ء بينمأ قدمت صحيفة « اللوموند » 
راسمالها الى ( سویز) و (لوریال )و ×88 

نستطیع ان نذكر امثلة اخرى لظاهرة بدت ق بداية الثمانينات 
واتسمت خلال الخسن سنوات التغرة : ) 


امام هدا التحشد الهاتل ف فطاع وسادل الاعلام والنشر ى 
على مہ هده إل“ مكات وهي ا | فما ينها آ ت 4۰ عل ۴ 9 ê‏ 
الصعيد الدولي ؟ نستطيع ان تؤكد ان التداخل المتزايد لهمده 
الا نظمه و تعقدها المخنامى يجعلها دمنآی عن معر فه آي کان وعن 2 
سلطة ديمقراطية ٠‏ 

سا هده ال لكات | ضا شىکات نفو د رد ل فما ی 
الف ركات ال ر ية رتدجم لمر « سالات 6 اصال جدينة تكرن 
اعضاو ها ف محامھ معلقة ح دا او دي روادط اقتصادىة 
وفلسفيه وروابط اخری ۰ ) 

وكى تدير اعلامها الخاص تستخدم هذه المجموعات الصغيرة 
بشكل قليل جدا وسائل الاعلام الاخرى التي تسيطر عليها 
وتستحدم لهد ! العرض دوادر اتصال خاصة ھا » 


ان النظام الد يمقر اطى الفر نسي الدي بني على مىادیء افر زتها 
الثورات الانكليزية والامربكية والفرنسية على وجه الخصوص > 
تكبف حسب تطور الانظمة الاقتصادة المختلفة التى استمرت حتى 
د کیل ٭ وا وة کف مو اع ات سا خا 
القرى الشادة والى بانس الى درجة غاب الوسال السا 
والقضاية راتفر سة الى سكن أن وازن قوذ الق كات الالء 
لقد ضعضت المقاومة الى عد ان 5 الك وكيل امسوم » الذي خلط 
بين وسال الاعلام والاعمال لم بعد بضايق احدا من المواطنين ء لا 
أحد مستعد للدفاع وتنقصنا المخضلة الاجتماعبة الضرورةة للتفكير 


فى ايجاد سلطات كفيلة بالوقوف امام هذا المد ٠‏ يلزمنا وعي عام 
بالنتائج المدمرة للقيود التي تفرضها مجموعات المصالح هده كي 
نناضل من احجل فرض وسائل اعلام مستقلة دديرها محترفون 
و يساعدهم في ذلك ممثلون عن جمهور المستفيدين ٠‏ 
وهو احراء اساسى للحد من اللانتشار الهاتل للخر الذي يخلو من 
ددح اللعد والدیى ار صی فله قلىله داٽڻ امتىازات 4 ولكننا هل 
کو ن مسستع لن من احل هدا لدفع « استهلا کنا الاعلا مي ( 
بسعر السوق ؟ آن ندفع ٠١‏ فر نكا مقابل نسخة من صحيفة 
اللوموندك ؟ 

من الناحية الاخرى الا يعني قبولنا ان ندفع مبلغا كهذا كي 
تحصل عل اعلام مسقل یخلق ساز ۱ اقتصاد د على حساب اللىقات 
امام احدی المطالب الاساسه لوجود الديمقراطة اللا وهی توصیل 
تماما مثل آي قطعة صابون أو علية سمك سردن ؟ 


تخس الشرام الال اق جل لتر الى سيط علي 
الاعلام شفافة کی تمكن المواطنون من اصدار احکامھي کالسنو. 
التوحهات التي تعر حها علیهم هده الوساكل وذلك بأعادة وصح 


ماقا الھری كدان ى اا مروا س ن ر 
شبكات معقدة ف الشركات الكبيرة ٠‏ 

قي مجتمعنا الذي يمر بآزمة يبدو ان المفهوم الذي قد بستحق 
آن تعاد الحيوية اليه من جديد والذي طالما تحدثنا عنه منذ وقت 
طويل يبدو انه قد فقد تماما » نقصد بهذا المفهوم سيطرة العاملين 
ف السات على هه السات آد رة هة ا زي ١‏ 
أو .محطة اذاعة او تلفزيون على تلك الم سسات كان بسمى ذلك ف 
زمن سابق بالادارة الذاة : ۰ 


وسائل الاعلام والديمقراطية : 


اندربه میشیل 
استاذة علم الاجتماع في °۸۸8 

علاقات سيدة 

أما زال الحديث ممكنا عن هامش من الحربة في مجال 
الاعلام » ي الوقت الذي اصصحت فيه الضغوط التي توثر عليه 
متسلطة اكثر فأكثر » ان لم تقل انها اصبحت شمولية ؟ من مناك 
سال الاعلام في الواقع ؟ 

ف الندابه ٠‏ بحب تحدید مصادر الاعلام : ھ وت 

صحفية عالمية مسسطر علبها » انان منها u‏ »> و أحدة انکلیر مة 


تطر قت ( اندربه ميشيل ) الى « المحمع ١‏ ا 
والعنف ضد النساء ) ) قي كتابهما ١‏ قضابا انسانية حديدة ) ١‏ شتا 
٥‏ ) وتناولت فيه الامور العسكربة والعنف ضد النساء » وكذلك 
نرت مقالس دعنوان ٠ ٠‏ ( يحوت حول النساء والتنمية ) و ( المحمسع 
الصناعي ‏ العمسكري »> حرب الخليج والديمقراطية في فرنسا » وذلك 
٤‏ دار ) الالسان والمجتمع ) ۶ ٠ ۱۹١۱‏ العدوان ١‏ و ۲ e‏ 
اإيضا ( الردع النووى في فرنسسا والديمقراطية اا رة ) ف سماسىلة 
( قضابا تائيه حديدة ) ۰ ۱۹٩۱‏ » الاعداد ALIYI‏ 


راحدة فرنسبة » واحدة صينية واخرى سوفيتية ء ف حين ملك 
العالم الثالث وكالة واحدة فقط ¿ وهذا ما دفسر مصورة جلسه 
عدم التوازن ين الشمال والحنوب ف دا المحال من النشاط 
ايضا ء 


لوبي دعاة الحسرب 
لنهتم عن كشب بالعلاقات القائمة ف فرنسا » بين وسال الاعلام 
و » المجمع الصناعي العمسكري ( الدي نشل کے احتماعه 
خاصة تشمل العسكر ين من دوي الرتى العالية والصناعيين من 
منتجي السلاح » ليس ذلك فحسب » اذ يضاف الى هؤلاء 
مجموعات اخرى منها الصعيرة » ويمكن للمرء ان يميز من بينهم 
رجال السياسة الذين بلقبون ١‏ « الصقور » حيث خصوصية عملهم 
التي ترتكز على الترويج للحرب ف داخل احزابهم » وكبار الموظفين 
وعلی رآسهم وزراء الدفاع » الاقتصاد » الخ »> وكذلك اصحاب 
الملصارف الذين بقدمون المال لصانعي السلاح او لهؤلاء الذين 
قرو ومدر ام قرات الست اللون هلوت من جل الس 
هذا الاتحاد الاجتماعی المر كب > الذي شکكل محموعه ضعطل 
اخترقت جميع اجهزة المجتمع » قد ضمن لنفسه السيطرة على أعلى 
السلطات ف الدولة »> وبصورة خاصة على القرارات الحكومية التى 
تتعلق بستراتيجية الدفاع وخيارات مصادر الطاقة والسياسة 
الخارجية ء ويخدم هذا الاتحاد ابضا المصالح الشخصية لهؤلاء 
الذين لفو نه »> حيث بضمن لهم جميع انواع المكاسب مثل الترقية 


او ذاك ء 


لقد ادرك هذا اللوبي الذي يضم صناعيين من ذوي النفود 
وكبار موظفى السياسة ف بلدنا « الديمقراطى » »> انه من احجل 
حماية وتقوية سلطته كان لزاما عليه السيطرة على الرأي العام . 
وكذلك ادرك هذا اللوبى باه لغرض الحصول على قبول عال من 
اكان لطروساة قان اقل خان اة # غو الس ة غل 
قنوات التلفزيون او امتلاكها ء حيث ان الرسالة المتلفزة » وقيل 
ک5 شيء »> مسيطة وفعالة » ولهأ ي الواقع آثُرِ هام وغیر محدود 
المقارنة مع الرسالة الاذاعية ء 
خرسانة وصواريخ 

لم يكن مدهشا » في ذلك الوقت » ق ان الصراع ممن اجل 
استرجاع قناة التلفز ىون الاولو "٣۴!‏ » عام ۰ قد شمل 
اثنين من ابرز ممثلي هذا النشاط ٠‏ بين (بويغ) المنتصر في المجابهة 
والشخصية الاولى عالميا ي اعمال الانشاءات و ( لاكاردر ) 
الاخصائي الكير ف الصواريخ النووبه وادوات القتل الاخرى > 
مدير عام ( الماترا) » والذي تبر صاحب امبراطورية اعلامية 
تشمل اوربا ودار النشر ( هاشيت ) ( A‏ من مجموع اعال 
الطبع ق فرنسا و >٣‏ مجلة ) » من جهة اخرى ء ومع ذلك فقد نجح 
هذا السيد »> مؤخرا » ف تحقيق حلمه ق السيطرة على القناة 
الا مه » ان رۇوس الاموال هده ال ر صدها الصناعون م 


اجل ان تضمن لهم ملكيه قنوات التلفزنون ٠‏ ينتج عنها کا ارک 
جمة وذلك من خلال انتاج الاسلحة للجيش واقامة المراكز النووبة 
هذه الفوائد مضمونة لسببين حيث أن هؤلاء الصناعيين يمكنهسم 
المطالبة بآي سعر وباضافات مالية لا نهاية لها لشريكهم في رآس 
لمال » من جهة » وكذلك يفضل وجود هيئة عامة ©0⁄0۴A°8‏ | 
تضمن لھ سداد ديون التصدر من حهه اخرى ۰ وق الحالتين ٠‏ 
فان هده المبالغ تخد من جيب ١ءء‏ المواطنين ء ما الصناعبون 
الاخرون الدين بنتجون من اجل الاستهلاك العادي ومن اجل 
السوق « الحرة » » فهم بوضوح خارج ميدان السباق ء ويبدو 
أنه من غير المفيد » مند ذاك الوقت» الامل ف ان تكون هناك تعددية 
ي اة التلفر بون الاولى اجج أي القاة الخامسة + ست ان 
( لاكاردير ) بسيطر ومنذ عهد قريب على التلفزبون ٠‏ وي هاتين 
القناتين يتم الدفاع عن مصالح المجمع الصناعي _ العسلكري ٠‏ 
وترسیخ عقدة الردع النووي وذلك دون ان يشعر ( الاليزيه) 
بضرورة ممارسةۀ ادنى ضعط مباشر على محرر ها ٠‏ 

ويمكن ان نتحسب اكثر من الاستقلالية ف القنوات العامة 
دما انها تتعلق بالدولة »> خصوصا وان میتران وحتی عام ٠۹۷۰‏ کان 
معارضا للتسليح النووي » وذلك من خلال تصر دحا ته انذاك « ان 
السلاح النووي لا قسن اهن قرت 2 پرکز على کلفته 
الىاهضة ؟ 

ومع ذلك » ومن آجل الوصول الى قمة التر تيب ء فان ميتران» 
کر جل سياسة عادي » کان يجب عليه الرضوخ ( لسلطة دون وجه ) 


وهو عنوأن كتاب ( ابيير ماريون ) خصص لهذا الموضوع وهي 
م بالمجمع الصناعي ‏ العمسكري وهو النظام الدي تعمل به 
حشو الادمفة 


اک 5 شيء, شر الدهشة فى ان التلفز دو نات والاذاعات العامة 
فد فتحت د ی مضا مارگ روفو نانا وشاشاتها في الدفاع عن الردع 
النووي و وق الدفاع عن ن القيم الو طنيه والعسكرية ء 
وف اثناء الاشهر الاخيرة هده » رسخت وسال الاعلام 
وبصورة طبيعية في الرأي العام الفرضيات الاولية والتي بفضلها 
کان بالامكان جعل الشعب شربكا في حرب الخليج . 
ان التحكم بكبريات وسائل الاعلام لا يمارس بصورة مباشرة 
من قبل الاليزبه وانما عن طريق وزارة الدفاع وذلك بفضل جهاز 
اتصال ودعابة كفوء جدا ء ان ( دائرة الاعلام والعلاقات العامة فى 
الجيوش ) والمعروفة د Sirpa.‏ > هة قد تآسست قىل ١ء۲‏ 
عاما » فیها حوالي ۲٠۰‏ شخصا »> وتحت آوامرهم » بمکن ان تکون 
هده الهئه فعالة لدرحه اثارة حسد دوالر العلاقات العامة ف 
الش ر كات متعددة الحنسيات والمعدة افضل اعداد ء 


الحيش > انه « لطبف ») 


على العكس من رجال السياسة > فآن العسكريين لا بوارون 
باتهم ولا آفعا لھم وراء التلميحات ء ومن أجل معرفه آهداف ١ا‏ 


منك ( داثرة الاعلام والعلاقات العامة في الجيوش ) » يكفي 
تصفح وسرعه محلة وزارة الدفاع »> جيوش اليوم » وخاصه عدد 
حزبرأان ۱۹۸۸ وهو مخصص لوضوع » الدفاع والاتصال » » حبث 
وصف فيه هذا الجهاز ومهمته وهي التحكم بالاعلام وذلك بفضل 
امراقبة المستمرة للعاملين في مجال الصحافة المكتوبة وفي التلفزبون 
وكذلك للمصورين ء وتبدو في هذا العدد فلسفة اأ هنك اذا 
ما تحراً احد على قول ذلك » واضحة تماما » وهى ترتكز على 
ترسيخ المجمع الصناعي ‏ العسكري لدى الرأى العام وذلك عن 
طريق وسائل الاعلام ۰ وف حالة حرب الخليج » على سبيل المثال » 
کان الامر بتعلق باقرار مفهوم « الحق الدولي » » وهو تصور لا 
غنى عنه لتبرير ارسال وتطوع قواتنا في الخليح . 

وخلال عدة سنوات » قاأمت ا وماز؟ تدر ب العديد من 
الصحفيين ومخرجي البرامج التلفزيونية الذائعي الصيت اليوم > 
وذلك خلال فترة ادائھيم الخدمه العسكر ده » حسث خلقت عندهم 
نوعا من الولاء الكامل للحيش ء وخلال عو دتهم للحصاة المدنية » 
قدمت لمم عقود لحمل افلام حيٹ تعطي سيناريوهاتها مم ذلك صورة 
ودية وابجابية عن الجيش دون الاشارة بوضوح الى القيم والتقاليد 
الحربية ء وكذلك فقد اشترت ا( وماك مساحات من اجل بث 
برامج ( اذاعية او تلفزيونية ) تحمل توقيعها » لكن النتيجة لم 
تكن مشرفة بما بكفي » لذلك اتجهت نحو الاتتاج المشترك حيث 
يمكن ان نحد لائحة ذلك ق عدد محلة جيوش اليوم الذي ذكر ناه 


الها ه ونضم اللاتحة البرامج ( اذأعية او تلفزيو نية ) الاكثر شعبية 
وقد ار كن ف ا ما8 ه1 وذلك على القنوات العامة 
واللاسة:. ۰ 
من حهته حقق بنك الو اق السمعية _ الصرية (و304ن 
وهو آحد آقسام j1‏ »راګ ۰ اتصالا مباشرا » عن طريق ااهیديوه 
دم صحفيي جميع قنوات التلفزيون ء وتعد هذه الداثرة بين زبائنها 
الاربع والعشرين المحررين الرئيسين ف الصحف والتلفز بو نات 
ووكالات الصحافة الوطنية والدولية ء اضافة الى ذلك » فآن /.٠١‏ 
ن اادات ال اة مضه ليت اة الاعان آل 
كما درست كل فئة من الشعب و تناج مقاومته وبشكل خاص مقاومة 
الشباب والاشخاص المحرومين من الحظوة والنساء حسث تىاكت !| 
م٣ك‏ على فقدان الدافع [ « منطق الحرب » ء وبتحديد كل 
فرد من الشعب الهدف كعاية للوصول الها مح اعلى فدر من 
الدقة واختار وسلة الاعلام الاكثر ملاكمة واللعة الاأكثر فعالىة ء 
فآن ال هصءزء وضعت البداية لمجتمع من طراز الاخ الاكسر 
(big brother)‏ . 
تغسرة فى القلعة 
افا م چدا کیا یخص احتمال قلب هذه الالىة الم ثرة 
اليوم ء وق الواقع ء لى بعد هناك على عموم المجموعات المتعاقصة 
شعور بالرهان على كبربات وسائل الاعلام من قبل سلطة سياسية 
صتاعیا ت سر ية شه استغاریة لی اگس ما ری :ف 


دول اورا الشرقة > حسث أ تحه الروماننون والليتوانيون والطلاب 
العرب في الحال نحو التلفزيون عندما أرادوا تغيير الامور ء ويذكر 
ان مجموعاتنا المعارضة » كلا من جانبه وفي مجاله الخاص » هي داكما 
على قناعة بآنه في حالة طبع صحيفه صغبرة فانه سيكون من الممكن 
تغيير المجتمع ٠‏ هذا النشاط لا غنى عنه بالتأكيد » كنشاط الاذاعات 
الحرة » التي وني هامش الحرية المأخوذة بالقوة تذيع معلومات 
مضادة تزعج السلطة داكما ٠‏ لكنها غير كضة تماما ف خلق ثعرة 
منطقية في قلعة كبريات وسائل الاعلام ٠‏ وتضم عبارة التناوب في 
طياتها شعوب العالم الثالث » المتحزبين لحركة النهضة النسائية > 
المناهضين للسلاح النووي > علماء السبئة والمناهضين للرآسمالية ء 
الخ وجميع الذين بقاتلون من اجل مجتمع سلمي حيث تحل 
النزاعات من خلال المفاوضات وليس الحرب ء ومن اجل ان ننجح 
في نسف الحديث الشمولي الذي لا يخدم المجتمع وقلب ناير 
الكلام الذي تكون مرتكز! دائما على الأكاذيب والاساليب المكررة 
التي انعو زها الصفات الفرددة المميزة » ومن اجل عدم ذکر وححب 
الحقا ق التي تتعا رض مح سباسة الدولة » ومن اجل فرض تعددةه 
الاراء ووحهات النظر » »> فآنه يجب تنظيم الحديث بطر ىقة کون 
ممکنا من خلالها خد الكلام واذاعته دون تصودر ٠‏ ق وسال 
الاعلام الرئيسية السمعية _ البصرية وف الوقت المناسب ٠‏ 
ویکلمات اخری »> فان هذا قد حدث بدافع رغه وضح ديمقراطة 
الاعلام موضع رهان سياسي واجتماعي ريسي ء ومن اجل عدم 
فھم هذا الرهان > اقتصرت المفاوضات على اعمال جزثية وغير 
فعالة ء أن تحقيق هذا الهمدف بتطلب قبل كل شيء فهم ماهية 


الشروط المطلوب تنفيذها حتى يصبح مجتمع ما ديمقراطيا فعا ٠‏ 
وعلق الأمر بصورة خاصة بضرورة ادراك ان الديمقراطبه لأ تقتصر 
على الفعل الوحيد بين السلطات المختلفة التنفيديه » التشريعيه 
والقضائية » مع ذلك فان هذه الشروط لا تتحقق عندنا دائما على 
عكس ما نص عليه الحق الدستوري ٠‏ هناك شرط جديد » ضروري 
دماح هو اشا چب آل صب خن اتاخ خبوم لیات 
الاجتماعية » ويكمن في تحقيق الفصل التام بين السلطة التنفيذية 
وكبربات وساثل الاعلام ٠‏ 

ان المستمعين ومشاهدي التلفزيون والصحفيين والمجموعات 
المتعاقبة والذين برغبون باحقاق الحق ف اعلام حر ومتعدد» واجب 
عليهم وبأستمرار تذكير العامة والحكام بلادة ٠١‏ من الاعلان 
العا لمي لحقوق الانسان لسنة ۱۹٤۸‏ والذي وقع من قبل .فرنسا ٤‏ 
وجاء فيها « لكل شخص الحق ف حربة الرآي وحربة التعبير بم 
ا له الحق ٤‏ عدم تعر ضه للاضطهاد وسب اراکه ک 1 له 
حردة البحث عن المعلومات والافكار وتلقيها ونشرها دون اعتبار 
ge ge‏ انواعها » ۰ 
احتلال ستودیوهات التلفزبون 

بتو قف علبنا تحديد الستراتيحيات التي سوف تسسح اشا 
بفرض هذا الحق »> آذ سيكون من الممكن تحديد النقاط ثي هذ 
الاتجاه وذلك من خلال المظاهرات الكرة المناهضة لحرب کک 
وف مثل هذه المناسبة » كان من الواجب ان بحتشد العشرات من 
بين الالاف من المتظاهرين آمام ستو ديوهات قنوات التلفزنون ٠‏ 


اد ان مل هذه المناسسات تكون نادرة حدا ویکون من امو سف 
مرها عا تمدن اة + 
القناة المنغلتة › النلفزبون نمر من ورق 
حار ۰4 افلام الفبديو 
.لفد اأفتتحت الندوة التي نظمتها هينه ( الوحه الأخر لآ عام ) 


بعرض شر بطین من اشرطه الفيديو ء الشر دط الاول اعدته ( القناة 
المنفلتة 6«نوطء6ك 2a1«وC‏ تحت عنوان « هل شاهد: نم الحرب $ « 


والذدي تمت منتجته بالاستناد الى الصحف التلفزيو نيه ومقابلات 
الصحفيين العديدة ( رادو فرنسا الدوليى ۴1م القناة ۲) 
والى الممكرين ( الان هالفي » مرخ من اصل فلسطيني » اتنوان 
سانکوينتي » فلیکس کوتاري ه سيرج داني ه میشیل لوفو فشر ) 
وال صحفييي (راديو فرنسا الدولي ۴۴1۲ القناة ۲ )وكذلك 

من المارة سرن الین دازون بکثیر من الواقعية ٠‏ ان 
الا دقيقه هده من ااصور ف ال 8 »۰ هي نتيحه عمل 
جماعي إهدف الى تحدي الطرق المتكرر والمنتظم على التلفز دو نات 
من قبل تفس العناصر المرتية والمعروفة بحبها للحرب ء وهناك 
تمرین صلی لتفكىك القواعد التلفزبو نية الخاصة بالرقاية وذلكت 
بالاعتماد على حالة ملموسۀ » هي حرب الخليج ء وقد اذيع هدا 
الشربط الفيديوي عدة مرات ف الاحياء » الضواحي والجمعيات 
مما آثار ردود افعال ايحابية سأاعدت على تتمبة التفكير بمحصلة 


الحرب وذلك في المحالات ذات الاهمية الحاسمة الا وهو استخدام 
التلفزنون كاداة للسبطرة على الطبقات الشعبيه ٠‏ 

امسا الشرريط الفيديوي الثاني المعنون 
Hell no ! we wont go‏ « حق الشیطان کلا ٤‏ 
نحن لن نذهب ! » والدي استعرق ۲ه دققۀ فقد انتحته وشته 
القناة ۽ وذلك بالاعتماد على بعض أشرطة الفيديو التي آديرت من 
قبل مجموعتين من الامير كان العاملين في مجال الفيديو » حيث اظهر 
آن التلفز يون انما هو نمر من ورق وانه مخصص للصحون الفضاثية 

لقد بث هذا الشريط في جيم اراضي الولايات التحدة عن 
طرق القمر الصناعى وعرضت هذه الصور على الشعب الامر الذي 
ادى الى ظهور الحركات التى تعبر عن الاراء النقدبة والناهضشة 
لحرب الخليج ء ويشير ذلك الى وجود مناهضين للحرب وكذا 
الحال بالنسبة لتعليقاث المختصين حول اسباب ونتائج الحرب وقدم 
الملصالح الاميركية ف منطقة الخليج ٠‏ 


4 کنال دشنه » شارع ابلوارد ٩٩٣۰۰ ٤‏ موتفوې ۰ ت . 
{A01.۰‏ . 


